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 مستقبل الخطابة الحسينية وسبل تحديثها

  

  الدكتور أحمد بن محمد بن ابراهيم اللويمي
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  مقدّمة الخطيب البارع سماحة الشيخ محمد العباد
فهنــاك بدايــة  ،إنّ المنــبر الحســيني كــأيّ ظــاهرة لا بــدّ أن تتّخــذ أشــكالاً مختلفــة في نشــأ�ا وتطورهــا

  .ثمّ �خذ في النمو وذلك خلال ما تمرّ به من ظروف النمو ،ثمّ غرس بذر�ا الأولى ،الدعوة إليها
 ﷒�لبكـاء علـى الحسـين  ﷐فالمنبر الحسـيني كانـت بدايـة الـدعوة إليـه مـن خـلال فعـل النـبي 

 ﷐خلـت علـى النـبي د« :قـال ﷒عن علي  ،٨٥/  ٢ففي مسند أحمد بن حنبل  ؛والحث عليه
قــــال ! ؟مــــا شــــأن عينيــــك تفيضــــان ؟أغضــــبك أحــــد ،� نــــبي الله :قلــــت ،ذات مــــرةّ وعينــــاه تفيضــــان

   .»بل قام من عندي جبرائيل فحدّثني أنّ الحسين يقُتل بشط الفرات :﷐
مــدّ يــده فقــبض قبضــة مــن ف ،نعــم :قلــت« :قــال .»؟هــل لــك أن أشمــّك مــن تربتــه :فقــال« :قــال

  .»فلم أملك عينيَّ أن فاضتا ،تراب فأعطانيها
وانطلــق الأئمّــة  ،﷒وأقوالــه حــثّ علــى البكــاء علــى الحســين  ﷐نــرى مــن خــلال فعــل النــبي 

 ،ومنهـا الـر�ء النثـري والـر�ء الشـعري ،يدعون إلى ذلـك ويؤكّـدون علـى إحيائـه بوسـائل مختلفـة ﷕
  .﷒أو ربط بعض الحوادث والصور المعبرّة عن الحزن والأسى بمصاب الحسين 

 ،يدعون إلى اتخّاذ كلّ الوسائل المباحة للوصـول إلى هـذه الغايـة ﷕كلّ هذا يعُطينا أنّ الأئمّة 
ــير لتــالي فهــو يحتــلّ مكانــة قدســية مــن خــلال ربطــه �ســم و� ،ولا شــك إنّ المنــبر لــه هــذا الــدور الكب

  .﷒الحسين 
حيـث بـذر البـذرة الأولى  ،﷒ابنـه السـجّاد  ﷒أمّا مَنْ هو أوّل مَـنْ اتخّـذ المنـبر لـر�ء الحسـين 

اء وفي مجلــس يزيــد وأمــام الحشــود مــن النــاس حــتى ضــجّوا �لبكــ ،عنــدما خطــب مــن علــى منــبر الشــام
أ�  ،أ� ابـن ذبـيح كـربلاء ،أ� ابـن المزمّـل �لـدماء« :فيما قال ﷒حيث قال  ،عند سماعهم لخطبته

  .»و�حت عليه الطير في الهواء ،ابن من بكى عليه الجن في الظلماء
 ،وأتــى أهمّهـا التعريــف �هـل الحــقّ  ،فصــولاً أخـرى غــير الـر�ء ﷒نـرى في خطبـة الإمــام السـجاد 

ممـّـا يجعلــه يحتــلّ  ،﷒ودورهــم في الــدعوة الإســلامية و�لأخــص الإمــام علــي  ﷕وهــم أهــل البيــت 
ولكــن  ،ولا أريــد الخــوض في تفاصــيل هــذه الخطبــة ،المكانــة الأولى مــن بــين الصــحابة علــى الإطــلاق

كما إّ�ا دعـوة للتعبـير   ﷒الشيء الذي يمكن أن نشير إليه هو أنّ الدعوة إلى البكاء على الحسين 
وكــذلك عــن  ،﷒وتعبــير عــن الــولاء العــاطفي للحســين  ،عمّــا يخــتلج في الــنفس مــن الحــزن والأســى

�لإضــافة إلى ذلــك نعــرف أنّ المنــبر الحســيني لا بــدّ أن يكــون وســيلة مــن وســائل بيــان  ،رفــض الظلــم
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ووســيلة لتربيــة الأجيــال علــى أســاس الفكــر الســليم  ،نــهوبيــان الباطــل والتحــذير م ،الحــقّ والــدعوة إليــه
  .من ثورته وما تحمله من قيم ﷒ووسيلة أساسية لبيان أهداف الحسين  ،والسلوك الطاهر

أخـــذ هـــذا المنـــبر يمـــرّ  ،البـــذرة الأولى للمنـــبر الحســـيني ﷒ولهـــذا وبعـــد أن بـــذر الإمـــام الســـجّاد 
مـن احتوائـه علـى  ،إلى أن وصـل إلى مـا نـراه عليـه اليـوم ،بمراحل عديدة مـن التطـور شـكلاً ومضـمو�ً 

ينطلـق  ،﷕واحتوائه على الخطبة التي تبدأ عادةً �ية أو كـلام لأحـد المعصـومين  ،الر�ء نثراً وشعراً 
وهـذا الـذي  ،﷒في �ايـة الأمـر بمصـيبة الحسـين  بذلك الخطيب في طـرح الموضـوع المناسـب ليربطـه

ـــز المنـــبر الحســـيني عـــن غـــيره مـــن المنـــابر والخطـــب الأحـــرى ـــة  ،يميّ بحيـــث سمُيـــت هـــذه الخطابـــة �لخطاب
  .الحسينية

ــزة عــن غيرهــا مــن أنــواع الخطابــة  ،وهــذا يــدعو� إلى أن ننظــر إلى هــذه الخطابــة نظــرةً خاصّــة متميّ
وننظـر إلى دور الخطابـة الحسـينية في  ،بين الدمعة والفكرة ،بين العبرة والعِبرة وبحيث أن تكون جامعة

ـــة والبرهـــان  ،الحفـــاظ علـــى ثقافـــة عاشـــوراء ـــق مـــزج الفكـــر والمحبّ وهـــو تنقـــل أقـــوى الصـــلات عـــن طري
ومـــن خلالهـــا أيضـــاً  ،﷒ومنهـــا البكـــاء علـــى مظلوميــّـة الحســـين  ،العـــاطفي الـــذي تجســـد في كـــربلاء

بــل يمكــن أن نجعــل هــذا المنــبر منطلقــاً لإيصــال صــوت الإســلام إلى   ،أهــداف الإمــام مــن ثورتــهنفهــم 
  .كلّ مكان

لــو كــان عنــد� الحســين لجعلنــا لــه علــى كــلّ شــبر مــن  :وكمــا ينُقــل عــن أحــد المســيحيين إنــّه قــال
   .الأرض منبراً 

فــلا بــد أن تكــون  ،ومــا دامــت الخطابــة الحســينية أصــبحت واقعــاً لا غــنى عنــه ومنــذ قــرون طويلــة
  :]مما يلي[بَل العلماء والباحثين لصيانته موضع اهتمام كبير من قِ 

وذلــك مــن قبيــل التحــذير مــن ذكــر مــا لا ينســجم مــع طبيعــة الثــورة  ؛مــن عوامــل الضــعف :أولاً 
 ،حـــتى لا تكـــون الخطابـــة عامـــل تشـــويه لهـــا ؛الحســـينية في أهـــدافها وفكرهـــا وســـلوكيات شخصـــيا�ا

  .نقية إلى كلّ الأجيالولتصل هذه الثورة 
للأخذ بوسـائل تطويرهـا حـتى تكـون الخطابـة الحسـينية بمسـتوى تطلّعـات الثـورة وتطلّعـات  :و�نياً 
وأيضـاً إلى مـادة الـر�ء شـعراً ونثـراً  ،وكـذلك منهجيتهـا ،فـلا بـد مـن النظـر إلى مـادة الخطابـة ،المستمع

ــزة تحــافظ  ؛ومضــمو�ً وصــو�ً  حــتى تكــون هــي وغيرهــا وســائل تطويريــة تجعــل مــن هــذه الخطابــة المتمي
  .لتؤدي رسالة الحسين إلى كلّ جيل ؛على أصالتها وتواكب العصر

مــن إقامــة المعاهــد وكتابــة الدراســات  ،ولا شــك إنّ هــذا بحاجــة إلى تظــافر الجهــود في هــذا الطريــق
بـدلاً مـن فـتح ا�ـال أمـام الارتجـال  ،وجـه ممكـن لتأهيل الخطيب ليقوم بدوره علـى أكمـل ؛والبحوث
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ـــه آ�ر ســـيئة علـــى واقعـــة الطـــفّ  ـــدة عـــبر   ،الـــذي ل كثـــورة إصـــلاحية أريـــد لهـــا أن تكـــون مدرســـة خال
  .العصور

ومــــن خــــلال هــــذه الدراســــة  ،)أيــــده الله(هــــذا وقــــد انــــبرى الأخ الكــــريم ســــعادة الــــدكتور اللــــويمي 
وممـا يعكـس  ،ا يرتبط �لخطابة الحسينية وسبل تطويرهـاممّ  ،بتسليط الضوء على جوانب كثيرة ومهمّة

وكـذلك في ربـط  ،وقد وُفِّق في هذه الدراسة للتبويب الجيد للموضوع ،اهتمامه الكبير �لمنبر الحسيني
وفي الأفكـار والمقترحـات فجـزاه الله  ،وفي تشخص المشاكل التي ذكرها والحلـول لهـا ،النظرية �لتطبيق

  .عالى أن يوفقه للمزيد من ذلك وهو ولي التوفيقوأسأله ت ،على عمله
  محمد العباد 

 هـ  ١٤٢٢ربيع الآخر 
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  مقدّمة الاُستاذ الخطيب الشيخ نجيب الحرز
بوصـــفها ثـــورة تجـــاوزت  ،ثـــورة كـــربلاء جـــزء مـــن الثـــورات الـــتي حـــدثت في �ريـــخ العـــالم الإســـلامي

ورغم ما يختزنه التـاريخ الإسـلامي مـن ثـورات ذات طبيعـة بنيويـة متماثلـة  ،مشروطية الثورات الاُخرى
إلا إنّ قضـــية كـــربلاء لهـــا  ،بــل بعضـــها يمكـــن أن تكـــون أكثــر مأســـاوية مـــن كــربلاء ،مــع ثـــورة كـــربلاء

  .خصوصية تطبعها بطابع الاستثناء والتميّز
أصـبحت تشـكّل بـؤرة تتحـرّك بحيـث  ،فالظروف التي واكبتها �ريخياً وجغرافياً دفعتها إلى السـطح

ولا سـيما الفكـر الشـيعي الـتي  ،فوقها الأحداث والمواقف التي شكّلت الفكر الإسـلامي بشـكل عـام
وتحكمــــت في مشــــاعره وهيمنــــت علــــى  ،وســــاهمت في تشــــكيل رؤاه وتصــــوراته ،رزحــــت في أعماقــــه

  .عواطفه
تـداخلت الحقـائق  ،سـينيةوبسبب وفرة الجانب العاطفي الذي تفرزه تفاصيل كربلاء والملحمـة الح

 ،بغيرهـا بسـبب المبالغـات والتصـوّرات والتعبـيرات غـير الموضـوعية الـتي تقـوم �برازهـا العواطـف الملتهبــة
مماّ يؤدي أحيا�ً إلى إفـراغ الفكـرة الحسـينية مـن مضـمو�ا الحقيقـي ووضـعها في مسـاحات بعيـدة عـن 

  .الحقيقة والواقع
الثقــافي والــوعي الجمــاعي هــو الــذي يحــدّد ائليــات والأدوات وبمــا أنّ لكــلّ حقبــة زمنيــة المســتوى 

 ،التعبيريـــة الـــتي يعتمـــد عليهـــا في بلـــورة الأهـــداف الحســـينية وإظهـــار المضـــامين الجوهريـــة لهـــذه النهضـــة
وكلّمـــا ارتقــــت العقليـــة البشــــرية وتطـــوّرت الحيــــاة المدنيـــة يتطلــّــب قـــدرة ثقافيــــة وأدوات معرفيـــة كافيــــة 

لتحقيــق التــوازن بــين الإمكانيــات المتاحــة والعقليــة المتــوفّرة المســؤولة عــن  ؛ســبلإحــداث التفاعــل المنا
   .ترجمة مبادئ كربلاء
وبمـــا أنّ  ،ونمـــط التفكـــير لهمـــا دور كبـــير في رســـم الصـــورة الواقعيـــة لمأســـاة كـــربلاء ،فنوعيـــة الذهنيـــة

وخُصَّـت بحضـور مكثـّف وقـوي في  ،الثورة الحسينية هي إحدى الثورات التي تشربّت بمشـاعر الشـيعة
ومنعكســـة علـــى تفكـــيرهم وســـلوكيا�م  ،وأصـــبحت الثقافـــة الحســـينية جـــزءاً مـــن هـــويتهم ،عـــواطفهم

والمنـبر  ،والتعبـير عنهـا مـن خـلال ممارسـة الخطابـة الحسـينية ،المتمثلّة في الشـعائر الدينيـة والمـآتم العزائيـة
لمقدّسة عند الشيعة الذي يقـوم بوظيفـة إظهـار أدقّ الحسيني هو أحد الآليات والأدوات الإعلامية وا

   .﷕التفصيلات في قضية الحسين وأصحابه 
فهــذا المنــبر يحتــاج إلى نقلــة تطويريــة لعــرض الملحمــة الحســينية بطريقــة وأســلوب يــتلاءم مــع التقــدّم 

لـذي يعـرض مشـروعاً ا ،والتوسّع الثقافي والانفتاح العالمي الذي هو موضوع هذا الكتـاب ،الإعلامي
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جبّاراً وراقيـاً مـن حيـث تدشـين بعـض العلـوم والفنـون في منهجيـة عـرض الفكـرة وتوسـيع دائـرة الطـرح 
مــع الأخــذ بعــين  ،وعــرض مبــادئ الثــورة الحســينية بطريقــة تســاعد علــى مجــاراة التطــوّرات اليوميــة ،لهــا

ــز �ــا المنــبر الحســيني ــتي يتميّ ضــافة إلى تســليط الضــوء علــى بعــض �لإ ،الاعتبــار الأصــالة والقداســة ال
  .المعوّقات العرفية التي تؤثرّ سلباً على صورة كربلاء

ـــدكتور أحمـــد  ـــع �ـــا ال ـــتي يتمتّ ـــة المســـتقبلية والحضـــارية ال وهـــذه الدراســـة تكشـــف عـــن مـــدى الرؤي
ومــدى الحــس الاجتمــاعي والهــمّ التربــوي الــذي يصــاحب تفكــير صــاحب هــذا الكتــاب مــن  ،اللــويمي

حيث طرح هذا المشروع بمستوى قادر علـى أن يضـاهي  ،ات التي رسمها لهذا المشروعخلال الاقتراح
  .المشاريع البنائية التربوية التي طبُِّقت على الصعيد العالمي

 ؛طــالبين مــن المــولى العلــي القــدير أن يســدد خطــاه ،ونحــن شــاكرين للمؤلــّف هــذا الجهــد التوعــوي
ــز بشــعور وهــذا لــيس بغريــ ،لاهتمامــه بقضــا� الإنســانية ب علــى شــخص مثــل الــدكتور أحمــد أن يتميّ
ـــس معـــا�ة المنـــبر عـــن قـــرب ؛يقـــظ وحـــس إنســـاني راصـــد وشـــعر  ،لأنـّــه مـــارس الخطابـــة الحســـينية وتلمَّ
  .�لحاجة الماسَّة لهذا التطوير

  نجيب حسين الحرز
  هـ ١٤٢١جمادى الاولى

   



٧ 

  وسبل تحديثها مستقبل الخطابة الحسينية

  المقدّمة
وهــو الجـــواد  ،ولا كصــنعه صـــنع صــانع ،ولا لعطائـــه مــانع ،ي لـــيس لقضــائه دافــعالحمــد � الــذ«
  .وأتقن بحكمته الصنائع ،فطر أجناس البدائع ،الواسع

وصـلّى الله علـى خيرتـه محمد خـاتم  ،وأنبيائـه المرسـلين ،الحمد � حمداً يعادل حمـد ملائكتـه المقـربّين
  .)١(»النبيين وآله الطيّبين الطاهرين المخلصين وسلّم

____________________  
  .في يوم عرفة ﷒من دعاء الإمام الحسين  )١(

   



٨ 

هــذه  - إنّ �ليـف هــذا الكتـاب ينــدرج في ضـمن الجهــود المبذولـة لتصــحيح مسـيرة المنــبر الحسـيني
لمدرسـة  المنتمـون ،الأداة المباركة المقدّسة التي يتسابق ويتزاحم في الانتساب إليها أهل العلم والمثقفون

نحــــو إعطــــاء هـــذه القنــــاة الإعلاميــــة الجماهيريـــة المهمّــــة دورهــــا  - )صــــلوات الله علـــيهم(أهـــل البيــــت 
للمســـاهمة مـــع ســـائر الوســـائل الإصـــلاحية الاُخـــرى في تقـــويم الإنســـان في فكـــره وانتمائـــه  ؛الحقيقـــي

ــــع لبنــــاء مجتمــــع مــــدني إســــلامي  ؛وتصــــحيح طموحــــه وآمالــــه ،الــــديني ومنهجــــه الحيــــاتي المــــادي متطلّ
 .لمستقبل وادع مزهر

يزيــد في أهميتهـا أّ�ــا اللســان  ،تتمتـع الخطابــة الحسـينية بقاعــدة شـعبية مــن مختلـف طبقــات ا�تمـع
  .)صلوات الله وسلامه عليهم(المعبرّ لفكر وتراث أهل البيت 

وذلـــــك مــــن خـــــلال إ�رة حركـــــة  ؛إنّ إيــــلاء هـــــذه القنـــــاة الرعايــــة والعنايـــــة أمـــــر ضــــروري وحيـــــوي
وذلـك ممكـن مـن خـلال دعـوة الخطبـاء  ،إصلاحية بنيوية تكسـب هـذه الأداة القـوّة والمتانـة والكفـاءة

للاهتمــــام �لتـــــأليف  ؛وفي جميــــع العــــالم بشـــــكل عــــام ،الأعــــزاء في منطقــــة الإحســــاء بشـــــكل خــــاصّ 
  .والتدوين لتجار�م الشخصية في الخطابة الحسينية

والمـدارس الفنيـّة والأصـوات  ،ة ماسة للتأليف في �ريخ المنبر الحسـيني وأطـوارهكما إنّ هناك حاج
  .الر�ئية التي ساهمت مساهمة فعالة وكبيرة في تبلور المنبر الحسيني المعاصر

ـــخ أشـــهر الخطبـــاء الـــذين تركـــوا  إنّ الحركـــة الإصـــلاحية للمنـــبر يجـــب أن لا تغفـــل عـــن تـــدوين �ري
  .المعاصر بصما�م على المنبر الحسيني

ومـــن أهـــم المشـــاريع الإصـــلاحية في تطـــوير المنـــبر الحســـيني هـــو تربيـــة أجيـــال جديـــدة مـــن الخطبـــاء 
ــــة الارتجــــال والعفويــــة في  - الــــتي مــــا زالــــت قائمــــة في الوقــــت الحاضــــر - الأكفّــــاء للخــــروج مــــن حال

  .الانخراط في سلك الخطابة الحسينية
�ســـيس معاهـــد علميـــة متخصّصـــة لتربيـــة كـــوادر  إنّ رعايـــة هـــذه القنـــاة لا تتســـنى إلاّ مـــن خـــلال 

إنّ حركــة التصــحيح والتكامــل والتطــوّر للمنــبر الحســيني لا يمكــن أن تتصــاعد إلاّ مــن خــلال  .كفــوءة
  .تبنيّ هذه المقوّمات الإصلاحية المهمّة

اهج والمنـ ،وسما�ـا المميـّزة عـن أنـواع الخطابـة الاُخـرى ،هذا الكتاب يتناول ألوان الخطابة الحسـينية
 ،الـــتي تميــّـز الخطبـــاء الســـائرين علـــى المـــنهج التراثـــي المائـــل للتركيـــز علـــى الـــر�ء عـــن الخطبـــاء الحـــداثيين

   .الداعين إلى تحديث المنبر الحسيني بمفاهيم العصر وأساليبه
يتنــاول هــذا الكتــاب أيضــاً مســتقبل المنــبر الحســيني خصوصــاً مــا يمــت وســائل التحــديث والمنــاهج 

  .دون أن يمسّ روحه الأصيلة خدش أو تغيير ،تضفي على المنبر ثو�ً عصر�ً التي في تبنّيها 



٩ 

الشــيخ محمد العبــاد  ،ولا يفــوتني أن أقــدّم شــكري وتقــديري للأخــوة الخطبــاء الشــيخ حبيــب الهــديبي
وإبـداء الـرأي والنقـاش البنـّاء  ،والشيخ نجيب الحرز لمـا بـذلوه مـن جهـد مشـكور في مراجعـة النصـوص

وأكثــر ملائمــة لأغــراض التطــوير والتحــديث الــذي يمثــّل صــلبه  ،كتــاب أفضــل حــالاً في جعــل هــذا ال
   .وجمجمته

ــتي تعمــل بكــلّ  ــارة والحيويــة ال في الختــام هــذا الكتــاب مســاهمة متواضــعة تضــاف للمســاهمات الجبّ
 والله .جــدّ ومثــابرة لانتشــال المنــبر الحســيني مــن حالــة الركــود والر�بــة الــتي يعــاني منهــا لمســتقبل أفضــل

  .ولي التوفيق والنجاح والحمد � ربّ العالمين
  الدكتور أحمد محمد اللويمي

  هـ١٤٢٠في شهر صفر 
    



١٠ 

 تمهيد الخطابة

  ؟ما هي الخطابة - ١
ــــن الخطيــــب مــــن التــــأثير علــــى نفــــس  الخطابــــة هــــي القابليــــة علــــى صــــياغة الكــــلام �سُــــلوب يمكِّ

الخطابـة هـي ( :وقـال ابـن رشـد ،)١()اع الممكـنقـوّة تتكلـّف الإقنـ(وقد عرفّها أرسطو �ّ�ا  ،المخاطب
  .)٢()قوّة تتكلّف الإقناع الممكن في كلّ واحد من الأشياء المفردة

____________________  
  .للشيخ حسين جمعة العاملي - قواعدها وآدا�ا ،�ريخها ،نقلاً عن الخطابة) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



١١ 

ــف أرســطو وابــن رشــد صــحيح إذا كــان  ــغ البراعــة في الخطابــة وفــن الإقنــاعوتعري ــب قــد بل  ،الخطي
 .ولكن الخطابة بشكل عام كلام يقوم على أسس وقواعد يقصد به الإقناع

خطـــب علـــى المنـــبر  :قـــال الجـــوهري ،يتعـــدى بنفســـه بحـــرف الجـــر ،والخطابـــة مصـــدر فعلـــه خطـــب
  .مع خطباءوالج ،إذا كان هو المتكلّم عنهم ،فلان خطيب القوم :ويقُال ،خطبة بضم الخاء

  .)١(والخطبة مثل الرسالة التي لها أوّل وآخر :وقال ابن منظور في لسان العرب
____________________  

  .توفيق الواعي .د - الخطابة وإعداد الخطيب) ١(
   



١٢ 

هـــي الفكـــرة والاُســـلوب والإلقـــاء  ،وللخطابــة مقوّمـــات أساســـية تتصـــل �لخطيـــب بشــكل مباشـــر
 .المحكم

وفهـم للحيـاة ومـدى سـبره لغورهـا  ،فيمـا يمتلـك الخطيـب مـن عمـق وإدراك أمّـا الفكـرة فتتشـخّص
  .وفهمه لأحوالها

ـــه علـــى صـــياغة الكـــلام �سُـــلوب جـــامع لقواعـــد اللغـــة مـــن نحـــو  ـــا الاُســـلوب فيشـــير إلى قابليت أمّ
  .وشامل لأصول المعالجة المنطقية والعلمية للأمور ،وبلاغة

والأداة الـــتي تمكّـــن الخطيـــب مـــن تقــديم مـــا أعـــدّه مـــن أفكـــار  ،والإلقــاء المحكـــم يمثــّـل لـــبّ الخطابــة
وذلــك مــن خــلال تقمّصــه لكــلّ فنــون الخطابــة مــن رفــع الصــوت  ،�حســن الأســاليب إلى المخاطــب

والسـرور  ،وتنميق اسُلوبه �لتعابير العاطفية من الغضـب والحـبّ  ،وقت الضرورة وخفضه عند الحاجة
ويبتعــد عــن التــأ�ة  ،وروح التفكّــر والتــدبرّ وغــيره ،الاســتنفاروالإعجــاب وإ�رة الحمــاس و  ،والســخرية

  .والتردد والتكرار الممل
  تطوّر فن الخطابة  - ٢

ويعــود اهتمــام  ،يعــود الفضــل الأول في إرســاء الخطابــة واســتنباط فنو�ــا إلى اليــو�نيين قبــل المــيلاد
لبـــــت عليهــــــا ا�ـــــادلات الفلســــــفية اليـــــو�نيّين �لخطابـــــة لارتباطهــــــا بطبيعـــــة الحيـــــاة اليو�نيــــــة الـــــتي غ

  .وشيوع حالة الحرية الفردية والتعبير عن الرأي ،والسياسية
ـــزهم �لقـــدرة علـــى  ؛وقـــد كـــان لظهـــور مجموعـــة مـــن المتكلّمـــين الـــذين عُرفـــوا �لسفســـطائيّين لتميّ

ابـة مهنـة يسـعى مماّ جعـل الخط ،الخطابة المؤثرّة والإلقاء المحكم الدور الكبير في تطوّر الخطابة اليو�نية
ويعُـــد مؤلَّـــف الخطابـــة لأرســـطو أوّل  ،إليهـــا مَـــنْ يريـــد البلـــوغ إلى المراتـــب العُليـــا مـــن طبقـــات ا�تمـــع

ر لعلم الخطابة   .مؤلَّف جامع ومنظِّ
 ،شيشــرون :مثــل ،حيــث بــرز خطبــاء مشــهورون ،وقــد بلغــت الخطابــة شــأوها في العهــد الرومــاني

  .)١(عليم الخطابةوافتتحت العديد من المدارس الخاصّة بت
____________________  

  .توفيق الواعي/ د  - الخطابة وإعداد الخطيب) ١(
   



١٣ 

لتمتــّع اللغــة العربيــة �لفصــاحة  ؛مّــا الخطابــة في العصــر الجــاهلي فكــان لهــا حــظّ وافــر عنــد العــربأ
 .والبيان التي مثلّت الجانب الأهم فيما ورد من خطب ذلك العصر

 ،وخارجة بـن سـنان خطيـب داحـس والغـبراء ،بن ساعدة الإ�دي قس :من خطباء ذلك العصر
  .وأكثم بن صيفي ،وخويلد بن عمرو الغطفاني خطيب يوم الفجار

لاحتيـــاج  ؛وبطلـــوع فجـــر الإســـلام علـــى الجزيـــرة العربيـــة نشـــطت الخطابـــة واشـــتدت الحاجـــة إليهـــا
كما كان للخطابة الأثر البالغ في جميـع مراحـل   ،الدين الجديد للتبليغ في نشر وإقناع الناس في دعمه

وتبليــغ  ،والــدفاع عــن الــدين ضــدّ الكائــدين والمتربّصــين بــه ،تطــوّر الــدعوة مــن اســتنفار الهمــم للجهــاد
  .أحكامه وتعاليمه للمسلمين

كخطبـتي العيـدين وخطبـة الجمعـة والخطابـة   ،وأصبحت للخطابة في ظلّ الإسـلام مواسـم وأوقـات
   .لها أعظم الأثر في إحياء النهضة الحسينية والذبّ عن حمى الدين التي ،الحسينية

وتعُـدّ  ،والتراث الغني في الحضـارة الإسـلامية ،وتعُدّ خطب الإمام علي بن أبي طالب الأثر الخالد
واعلـــم أنّ الراســخين في العلـــم هـــم « :والـــذي جـــاء فيهــا ،﷕خطبتــه الأشـــباح مــن جلائـــل خطبــه 

عـن اقتحــام السّـدد المضـروبة دون الغيــوب الإقـرارُ بجملـة مـا جهلــوا تفسـيره مـن الغيــب  الـذين أغنـاهم
  .)١(»...فمدح الله تعالى اعترافهم �لعجز عن ما تناول ما لم يحيطوا به علماً  ؛المحجوب

____________________  
  .٩خطبة / �ج البلاغة ) ١(
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بلغت أعلى ما يمكن أن يصـل إليـه علـم  وأخذت الخطابة منذ ذلك الوقت سيرها التكاملي حتى
بـل  ،حيـث لم يكتـفِ بمـا تـوفّر مـن تجـارب عنـد العـرب ،من اهتمام ورعاية وإنتاج في العصر العباسي

 .ترجموا ما كان عند غيرهم من آداب الخطابة وفنو�ا إلى العربية
ه إسـحاق الـذي ترجمـ )كتـاب الخطابـة لأرسـطو(هـذا العصـر  ومن الكتـب المهمّـة الـتي ترجمـت في

  .بن حنين وعلّق عليه الفارابي
ــــق الخطابــــة في هــــذا  ــــة أكــــبر الأثــــر في ازد�د رون وكــــان لظهــــور الفــــرق الكلاميــــة خصوصــــاً المعتزل

  .لاستغلالهم لها في المحاورات الفكرية وا�ادلات الكلامية ؛العصر
وتنوع أشكالها في العصر الحديث لم تفقـد الخطابـة  ،�لرغم من تطوّر وسائل الاتصال الجماهيري

مـــن أجهـــزة التلفـــاز والمـــذ�ع المرتبطـــة  ،لقـــدرة وســـائل الاتصـــال الجديـــدة ؛بـــل ازدادت أهميـــةً  ،رونقهـــا
  .�لأقمار الصناعية من تعميم الخطاب على عدد هائل من سكّان المعمورة

ـــة اليـــوم ـــواع الخطابـــة �ثـــيراً في تعُـــ ،خصوصـــاً الخطابـــة السياســـية والدينيـــة ،والخطاب د مـــن أكثـــر أن
   .الجماهير

  قواعد الخطابة العامة  - ٣
أمّـــا القواعـــد الـــتي يجـــب أن  ؛الخطيـــب والخطبـــة :قواعـــد الخطابـــة تســـتند إلى عنصـــرين مهمـــين همـــا

وأمّـا القواعـد المهمّـة للخطبـة فـيمكن  ؛قد أسلفنا الحديث عنها ،يتحلّى �ا الخطيب الجامع للشرائط
  : القواعد التاليةإجمالها في

  المقدمة  - أ
  الإثبات  - ب
  الخاتمة  - ج
وتحتـوي المقدّمـة علـى ثلاثـة عناصـر أساسـية مهمّـة  ،هي الجـزء الـذي يتصـدّر الخطبـة :المقدمة - أ
  .وبيان محتو�ت الخطبة ،والمقصد ،الافتتاح :هي

وللافتتـاح أثـر في إظهـار  .أو ذكر به يشـدّ الخطيـب النـاس ،أو استشهاد ،الافتتاح يتمثّل في قول
  .منطق الخطيب وقوّة التعبير

هــل  ،فبالمقصــد يتّضــح حقــل الخطبــة ؛أمّــا المقصــد ففيــه يجمــل الخطيــب أهــداف خطبتــه وطبيعتهــا
وأيضــاً �لمقصــد تتّضــح الزاويــة  ،أم وعظيــة أم فلســفية وغــير ذلــك مــن الحقــول ،هــي دينيــة أم سياســية

   .التي يريد الخطيب منها علاج الموضوع
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ــق قــول الإمــام أمــير المــؤمنين  ــتي كــان للمقصــد فيهــا أثــر عمي ــغ المقــدّمات ال ــا « :﷕ومــن أبل أمّ
 ،وشملــه الــبلاء ،فمَــنْ تركــه رغبــةً عنــه ألبســه الله ثــوب الــذلّ  ،فــإنّ الجهــاد �ب مــن أبــواب الجنّــة ،بعــد

  .)١(»ومُنع النصف ،وسيم الخسف ،ولزمه الصغار
____________________  

  .لكاظم محمدي ومحمد دشتي - المعجم المفهرس لنهج البلاغة) ١(
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وذلــك �سمــاعهم  ؛وقــد يــتراءى للخطيــب إخفــاء مقصــد خطبتــه إذا كــان ينــوي مفاجــأة الجمهــور
 .قولاً يغاير ما يريدون

والخطـــوط العريضـــة للمواضـــيع الـــتي يريـــد  ،وأمّـــا بيـــان المحتـــو�ت فيعتـــبر ملخّـــص محتـــو�ت الخطبـــة
  .تها في الإثباتالخطيب معالج

 ،وفي الإثبات يطنب الخطيب في بيان تفاصيل الموضوع ،وهو قلب الخطبة وقوامها :الإثبات) ب
  .متّخذاً مماّ يملك من فنون الخطابة والبيان وسيلة لإقناع المستمعين والتأثير فيهم ،ويستعرض غايتها

فتنـــاول  ؛�لتبيـــان والتفنيديـّــةوفي اســتعراض الإثبـــات منـــاهج وطـــرق يمكـــن تلخيصــها فيمـــا يعُـــرف 
ودعمهـــا �لأدلـــة والاستشـــهادات  ،الإثبـــات �لتبيـــان يعتمـــد علـــى توضـــيح القضـــية وســـرد تفاصـــيلها

والآ�ت  ،والمـــأثور مـــن الحكـــم والأقـــوال ،والقصـــص ،والتمثيـــل �لأمثـــال ،المنطقيـــة والعلميـــة والأدبيـــة
  .القرآنية

اج علـــى الخصـــم مـــن خـــلال نقـــض دعاويــــه وأمّـــا مـــنهج التفنيـــد فيعتمـــد علـــى اسُـــلوب الاحتجــــ
والابتعــاد  ،وحــدة موضــوعه ،وأهــم مــا يعطــي للإثبــات تناســقه وانســجامه .وحججــه �لحجــة والــدليل

  .عن كثرة التشعّب فيه
ـــب كلامـــه :الخاتمـــة) ج ـــب كثـــيراً مـــن  ،وفيهـــا يخـــتم الخطي والانتقـــال مـــن الإثبـــات إلى الخاتمـــة يتطلّ
أو التخلــّــف عـــن بيـــان قضــــية  ،لإثبـــات مـــن تــــرك موضـــوع �قـــصوالتـــدرُّج الـــذي لا يخــــلّ � ،المرونـــة
  .بوضوح

 ،وفي الخاتمة يوجز الخطيب ما بيّنه في الإثبات ويوضح أهم الغـا�ت والفوائـد الـتي أراد توضـيحها
  .ثمّ يختم بعبارة فيها يترك الانطباع الطيّب للخطيب وللخطبة في النفوس

أو محركِّـاً لمـواطن الشـجاعة والهمّـة  ،و مثيراً للتأمّل والتفكُّرأ ،والانطباع إمّا أن يكون عاطفياً رقيقاً 
أو مهيِّئــاً لقبــول رحمتــه وعطفــه وغــير ذلــك مــن الآ�ر  ،أو مخوِّفــاً مــن غضــب الله وســخطه ،والحمــاس

  .النفسية
  أنواع الخطابة  - ٤
  الخطب السياسية ) أ

  الخطب القضائية ) ب
  الخطب الدينية ) ج
  الخطب الاجتماعية) د
  الخطب العسكرية ) هـ
  الخطابة الحسينية ) و
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إلاّ إنّ  ،وضــبط المواضــيع المعالجــة ،إنّ تصــنيف الخطابــة تحــت هــذه العنــاوين قــد يفيــد التخصــيص
  .حصر ما يمتّ لقضا� الإنسان المسلم تحت الخطب الدينية أمر بعيد عن الواقع

حيـث معالجـة كـلّ أمـر مـن امُــور  ،ومبـدأ لبنــاء الإنسـان ،إنّ الإسـلام بطبيعتـه مـنهج لقيـادة الحيـاة
  .والإنسان يمكن أن يكون إسلامياً دينياً  ،الحياة

ـــتي صُـــنِّفت علـــى أساســـها الخطـــب أعـــلاه �لمفـــاهيم  فمـــن الصـــحيح بمكـــان أن تقُـــرَن المواضـــيع ال
  .الإسلامية في الحقل الذي تمتُّ إليه الخطبة
لسـاعة لا يمكــن أن تطـرح بمعـزل عـن مـا للإسـلام مـن نظــر فالخطـب السياسـية الـتي تعـالج قضـا� ا

حيــــث يفُــــترض مــــن  ،وهكــــذا الحــــال �لنســــبة للخطبــــة العســــكرية ،في حقــــل السياســــة وإدارة الرعيــــة
الخطيـــب الـــذي يريـــد اســـتثارة حمـــاس الجنـــد أن لا يحـــرِّض علـــى تعـــدّي الحـــدود الـــتي افترضـــها الشـــرع 

ــ :مثــل ؛المقــدَّس في آداب القتــال أو تــدمير البيئــة  ،أو الإجهــاز علــى الجــريح ،ل الأســيرالنهــي عــن قت
وغــــيره مــــن الآداب الــــتي تســــتهدف جعــــل القتــــال في  ،والاعتــــداء علــــى النســــاء والأطفــــال ،الطبيعيــــة

  .الإسلام أمراً يقُصد به إحقاق الحقّ وقطع دابر المعتدين
والإرشـاد والـدروس  إلاّ إنّ ما تسمّى �لخطب الدينية قد تصدق في أمور تبليغ الأحكام والـوعظ

  .وهكذا الحال �لنسبة للأقسام الاُخرى من الخطابة ،المتعلّقة �لعقيدة
فيعــود لتفـرّد هــذا الصــنف  ،وأمّـا الســبب في إفـراد الخطابــة الحسـينية كصــنف مـن أصــناف الخطابـة

مــن الخطابــة بمـــنهج متميـّـز مـــن جانــب الخطابـــة الــتي تشــتمل علـــى دمــج مواضـــيع الخطابــة السياســـية 
ـــط الموضـــوع  ،دينيـــة والاجتماعيـــة في موضـــوع واحـــدوال ـــب علـــى رب ـــب آخـــر لقابليـــة الخطي ومـــن جان

 ،�لنهضـــة الحســـينية مـــن خــــلال ذكـــر الجوانـــب العاطفيـــة والتراجيديــــة الـــتي وقعـــت في يـــوم عاشــــوراء
ــز للمزيــد مــن التفاصــيل راجــع الفصــل ( .والتعبــير عــن ذلــك نثــراً وشــعراً بصــوت موســيقي ر�ئــي متميّ

  .)الثاني

 الفصل الأوّل الخطابة الحسينيّة

ــتي فجّرهــا ســيّد شــباب أهــل الجنّــة الحســين بــن علــي  في عــام ســتين للهجــرة بوجــه  ﷕الثــورة ال
والــذي تمثــّل في أشــنع صــورة وذلــك بوجــه بتســلط يزيــد بــن  ،الخنــوع والــذلّ الــذي أُصــيبت بــه الأمّــة

   .معاوية على رقاب الأمّة
منعــاً مــن  ؛هــذه النهضــة المباركــة لبــثّ الــوعي والعــزةّ في الأمّــة ﷕ت وقــد وظــّف أئمّــة أهــل البيــ

ــب الــذلّ  واللســان النــاطق لهــذه  ،فكانــت الخطابــة الحســينيّة الأداة الفاعلــة ،انحــدارها و�اويهــا في مرات
  .الحركة والتوعية
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 ،ع الإســــلاميوقــــد كتــــب للنهضــــة الحســــينيّة النجــــاح في إفــــراز مفــــاهيم فكريــــة وثقافيــــة في ا�تمــــ
اســتهدفت إفاقــة الأمّــة الإســلامية وتحصــينها بصــحوة يتعــذّر �ــا علــى المتربصــين والكائــدين �لشــريعة 

  .المقدّسة من تمرير مخطّطا�م
ــز والفريــد الــذي وضــع أساســه أئمّــة أهــل  - وقــد تكفّــل المنــبر الحســيني هــذا المــنهج الخطــابي المتميّ

  .المحافظة على جذوة النهضة الحسينيّة حيّةً متّقدةعلى مدى التاريخ  - ﷕البيت 
ــتي نحظــى ببركا�ــا اليــوم هــي وليــدة جهــد حثيــث وتطــوير دائــم علــى مــدى  ،والخطابــة الحســينيّة ال

ولعلــي لا أ�لـــغ أن أقــول إنّ المنـــبر الحســيني في منهجـــه الخطــابي المثـــالي الــذي يتبنــّـاه  ،القــرون الماضـــية
هـو  ،وسماحـة الشـيخ فاضـل المـالكي ،سماحة الـدكتور أحمـد الـوائليمثل  ،مشاهير خطباء هذا العصر

ولكــن هــذا لا يعــني أن تجمــد القــرائح عــن المزيــد  ،أفضــل وأرقــى مــا وصــل إليــه المنــبر مــن تطــوّر ومنزلــة
  .كي يكون هذا الرافد الحسيني الدافق ملائماً لكلّ عصر وزمان  ؛من التطوير والإفاضة على المنبر

وسـبل تطـويره وتحسـينه فقـد أفُـرد  ،بر الحسيني في العالم الإسلامي وحاله ووضـعهوأمّا توجّهات المن
  .والحديث عن المنبر الحسيني وما طرأ عليه من تطوّر أمر يضيق عنه هذا الفصل ،له الفصل الثاني

ــب الــتي نريــد معالجتهــا هنــا هــو تحديــد الهيئــة العامّــة والــنمط التقليــدي الــذي أعطــى  ،وأهــم الجوان
ومـن ثمّ الحـديث عـن الجوانـب الفنيـّة الخطابيـة الـتي جعلـت الخطابـة  ،الحسينيّة التفرّد والتمييـز الخطابة

  .الحسينيّة منهجاً متفرّداً عن سائر النماذج الخطابية الاُخرى
  النمط العام للخطابة الحسينيّة  :وّلاً أ

حيــث تتكــوّن مــن  ،بــةتتفــرّد الخطابــة الحســينيّة بمــنهج متميـّـز عمّــا هــو متعــارف ودارج مــن الخطا
ويتميـّز أداء الجـزء الأول والأخـير مـن الخطابـة الحسـينيّة  ،ثلاثة أجزاء متميّزة تختصّ �لخطابة الحسينيّة

 ؛�تبّاع اسُلوب فنيّ يؤدّي فيها الخطيب الجزء المطلوب بصوت موسيقي يغلب عليه الجانـب الر�ئـي
   .لاستثارة وإعداد روح الحزن والأسى في المستمع

ــب صــو�ً رقيقــاً موســيقياً وي ــب أداء هــذين الجــزأين امــتلاك الخطي ــع  ،تطلّ ــز بقدرتــه علــى تطوي يتميّ
الـــذي يمثــّـل العمـــود الأساســـي للجـــزء الأول والأخـــير مـــن الخطابـــة  ،الكلمـــات الر�ئيـــة للحـــن الر�ئـــي

  .الحسينيّة
  :أمّا أهم صفات أجزاء الخطابة الحسينيّة فهي

  المقدّمة ) ١
ويتطلَّـــب أداء المقدّمـــة بجزأيهـــا  ،الحســـينيّة تتكــوّن مـــن جـــزأين رئيســـيين متبــاينينالمقدمــة للخطابـــة 

   .تمكّن الخطيب من صوت رقيق وموسيقي يستند إلى أطوار متعارفة في الوسط الشيعي
   :والجزء الأول من المقدّمة يركز على امُور ثلاثة مهمّة هي
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  .﷕وأهل بيته  ﷐الصلاة على الرسول ) أ
  .كنعته �لمظلوم أو العطشان  ؛وبيان أهم جوانب ظلامته ،الصلاة على الإمام الحسين) ب
  .﷕التمنيّ لنيل المقام الرفيع �لتأسي بنهضة الحسين ) ج

والــتي تمثــّل الجــزء الأوّل  ،الحســينيون مقدّمــة خطـابتهمأمّـا الصــيّغ الــتي عـادةً مــا يفتــتح �ــا الخطبـاء 
  :من المقدّمة هي

  :الصيغة الأولى
مـا خـاب مَـنْ تمسـك  ،صلّى الله عليك �بن رسول الله ،صلّى الله عليك � مولاي � أ� عبد الله

  .� ليتنا كنّا معكم فنفوز فوزاً عظيماً  ،وأمن مَنْ لجأ إليكم ،بكم
  :الصيغة الثانية

مـا خـاب  ،صـلّى الله عليـك � مـولاي � أ� عبـد الله ،الله عليك � مـولاي �بـن رسـول الله صلّى
  .فنفوز فوزاً عظيماً  ،� ليتنا �تدي �داكم ،وأمن مَنْ لجأ إلى حصنكم ،مَنْ تمسك بحبلكم
  :الصيغة الثالثة

لعـــن الله الظـــالمين  ،صـــلّى الله عليـــك �بـــن رســـول الله ،صـــلّى الله عليـــك � مـــولاي � أ� عبـــد الله
  .� ليتنا كنّا معكم فنفوز فوزاً عظيماً  ،لكم إلى يوم القيامة

حيث يقـرأ الخطيـب قصـيدة  ،وعند فراغ الخطيب من الجزء الأول من المقدّمة يشرع �لجزء الآخر
  .ر�ئية �للغة الفصحى تلائم المناسبة بصوت شجي

ــير مــن الشــعراء المعاصــرين قصــائد ســ اهمت في رســم المعــاني الــتي ســطر�ا واقعــة  وقــد نظــم عــدد كب
  .كربلاء ويغلب عليها الطابع الوصفي الر�ئي

ــب كثــيرة منهــا  ،ا�ــالس الســنية للعلامــة الســيّد محســن الأمــين :وقــد جمعــت هــذه القصــائد في كت
ونفائس مختـارة مـن منظـوم ومنثـور مـن إصـدارات مؤسسـة أهـل  ،وكتاب ر�ض المدح والر�ء للطريحي

  .﷕البيت 
 ،)الســـيّد حيـــدر والســـيّد جعفـــر(والحلّيَّـــين  ،والقـــزويني ،والكـــوّاز ،الكعـــبي :وتمثــّـل قصـــائد الشـــعراء

  .والشريف الرضي الأساس الذي لا تكتمل مؤهلات الخطيب دو�ا
يعكـــس الشـــاعر الوقـــائع الميدانيـــة بشـــكل  ،في هـــذه القصـــائد الـــتي يغلـــب عليهـــا الطـــابع الوصـــفي

  .قاصداً من وراء ذلك حشد ما يستطيع من مشاعر الأسى والحزن عند المتلقّي ؛ر�ئي تصويري
أصــــبحت قــــراءة هــــذه القصــــائد في مقدّمــــة  ،ونظــــراً لغلبــــة طــــابع الحــــزن والــــر�ء في المنــــبر الحســــيني

   .الخطابة الحسينيّة العرف السائد عند الخطباء
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وســوف نــذكر الأصـــوات  ،قيفـــإنّ القــراءة تــتم �داء ر�ئـــي ينُشــد بصــوت موســـي ،وكمــا أســلفت
  .المتعارفة في وسط الخطابة الحسينيّة في �اية هذا الفصل

  الخطبة أو الموضوع ) ٢
 .موضوع الخطابـة الحسـينيّة يعتمـد �لدرجـة الأولى علـى نظـرة الخطيـب لـدور هـذا المـنهج الخطـابي

وجملــة  ،اعظ التقليديــةفــالنظرة التقليديــة للخطابــة الحســينيّة تحصــر الموضــوع في جوانــب ضــيّقة مــن المــو 
  .من الحكا�ت والفضائل غير الموثقة

والأولو�ت في المواضـيع الـتي  ،وسوف يكون الفصل الثاني مكا�ً لمعالجة اهتمامات المنبر الحاضر
  .يجب أن ينظر إليها في حركته التصحيحية

ــا الجوانــب الفنيــة حه في النقطــة وأســاليب المعالجــة في موضــوع الخطابــة الحســينيّة ســوف نوضّــ ،أمّ
  .)�لثاً (

  الخاتمة أو المصيبة ) ٣
وذلك  ،هذا الجزء من الخطبة الحسينيّة يشتمل على جوانب وصفية نثرية وشعرية لواقعة عاشوراء

  .ببيان تفاصيل بعض الحوادث التي شاء الخطيب انتقاءها لإ�اء خطبته
ــب علــى نقــل المســ ــز الخاتمــة للخطبــة الحســينيّة بقابليــة الخطي ــي مــن حالــة التلقّــي وتتميّ تمع والمتلقّ

حيــث يبــدأ الخطيــب عنــد شــروعه �لخاتمــة �سُــلوب نثــري  ،الفكــري إلى حالــة التلقّــي القلــبي العــاطفي
لإعداد المسـتمع لحالـة التعـاطف والتفاعـل مـع الحادثـة المنقولـة  ؛تشوبه كثير من حالة الوصف الر�ئي

  .من واقع النهضة الحسينيّة
وينتقــي مــن الشــعر المنظــوم �للهجــة  ،يخلــط في الخاتمــة بــين النثــر والشــعروقــد يحــاول الخطيــب أن 

ويكمن الجانب الفنيّ للخطابة الحسينيّة في قـدرة الخطيـب علـى تطويـع الموضـوع  .العامية أو الفصيح
ـــق عليهـــا  ـــتي يطل ـــة الانتقـــال مـــن الموضـــوع إلى الخاتمـــة ال سلســـة ) المصـــيبة(بشـــكل حـــتىّ تكـــون عملي

  .ر المستمع بحالة القفز والتخلّي الفجائي عن الموضوع والدخول �لمصيبةلا تُشع ،وطبيعية
والفطنــــة  ،إنّ مســـألة الانتقـــال مـــن الموضـــوع إلى المصـــيبة أو الخاتمــــة تتطلـّــب الكثـــير مـــن التجربـــة

  .والذكاء من الخطيب في انتقاء ما يناسب من أحداث النهضة الحسينيّة للخاتمة
  ينيّةالشعر في الخطابة الحس :�نياً 

وهـــي انتشـــار الأشـــعار المنظومـــة �للهجـــة العاميـــة في  ،ويتميــّـز المنـــبر الحســـيني بميـــزة فنّيـــة يتفـــرّد �ـــا
  .الخاتمة �سُلوب يعتمد على طور موسيقي خاص
  :فتعتمد على عدّة امُور تخصّ الشعر والشاعر ،أمّا الأطوار التي يحرص الخطيب على إنشادها

  .بحر الشعر) أ
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  .ينتمي إليها الشاعر المنطقة التي) ب
  .المنطقة التي ينُشد �ا الشعر) ج

ــز شــعراء البحــرين �حتوائــه علــى البحــر القصــير  ،وشــعر الفــايز ،كشــعر مــلا عطيــة الجمــري  ؛يتميّ
حيـــث يعتمـــد كـــلا الطـــورين علـــى  ،ممــّـا يتـــيح الفرصـــة للخطبـــاء لإنشـــاده بطـــورين مختلفـــين ؛والطويـــل

بشــكل يثــير �ــا الخطيــب المســتمعين لمتابعــة المــد  ،الانتهــاء بمــد في �ايــة الصــدر والعجــز في كــلّ بيــت
   .ليشبه بذلك نوعاً من الأنين ؛بصوت مرتفع

وعلـــى غـــراره شـــعر  ،وعبـــد الأمـــير الفـــتلاوي ،كشـــعر ابـــن نصّـــار  ؛وأمّـــا الشـــعر المنظـــوم في العـــراق
  .يعتمد على البحر القصير) جنوب إيران(في خوزستان  ﷕يت شعراء أهل الب

الـذي  ،والشعر العراقي وشبيهه بشكل عام ينُشد �سُلوب يعتمد على الصـوت العـذب الخـالص
ولا يتطلـّب في أغلـب الأحيـان  ،لكسـب نغمـة موسـيقية ؛ينُشد بصوت ر�ئي حـزين تتخلّلـه وقفـات

  .ر البحرينيمجاراة المستمع له كما في الطو 
والــذي يتطلــّب مــن المســتمع الــردّ  ،ويشــترك الشــعر العراقــي والبحــريني �سُــلوب الأبوذيــة في الــنظم

   .�نين خافت عندما يمد الخطيب الكلمة الأخيرة من عجز البيت الأخير
ومـن ثمّ الـدعاء  ،وختام الخاتمة في بعض الأحيان يكون بقراءة بيت أو بيتين من قصـيدة فصـحى

  .لقراءة سورة الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات والدعوة
مثـل   ،وقد جمُعت هذه الأشعار التي تمثّل تـرا�ً مهمّـاً وثمينـاً في الخطابـة الحسـينيّة في عـدّة مؤلفّـات

وكتــاب الفـــائز�ت للشـــاعر  ،كتــاب الجمـــرات الودّيــة للشـــاعر البحــريني الخطيـــب مـــلاّ عطيــة الجمـــري
  .لفتلاوي الذي جمع الكثير من شعر الشاعر العراقي ابن نصاروكتاب ا ،البحريني ابن فايز

حيـث يركـز الشـاعر علـى نظـم  ،ويتميّز هذا التراث الشعري الحسيني بغلبـة طـابع الوصـف الر�ئـي
  ،لغــرض اســتثارة الحــزن والأســى عنــد المســتمع ؛الشــعر بصــياغة الحادثــة مــن الــزوا� العاطفيــة المختلفــة

أو زاويــة فــراق الولــد  ،بر علــى ســبيل المثــال مــن زاويــة الابــن لأبيــهكصــياغة حادثــة خــروج علــي الأكــ
  .أو زاوية دفاعه المستميت في سبيل عقيدته ودينه ،لأمّه

وما يجدر ذكره هنا هو استمرار اعتماد المنبر الحسـيني علـى هـذا الشـعر �لـرغم مـن اعتمـاده علـى 
ا خفّــف مــن تفاعــل الجيــل الحاضــر مــع ممــّ ؛لهجــة عاميــة فقــدت كثــيراً مــن مفردا�ــا في الوقــت الحاضــر

والدعوة قائمة بكلّ إلحاح إلى تبـنيّ شـعراؤ� المشـهود لهـم بـنظم هـذا اللـون مـن  ،هذا اللون من الشعر
وذلــك بـنظم الشــعر الجـامع للمواصــفات الفنّيـة للمنــبر  ،الشـعر إلى المشــاركة في تحـديث المنــبر الحسـيني

  .أغفلها الشعر المنبري التقليديومعبرّاً للقضا� الملحّة التي  ،الحسيني
  المزا� الفنّية للخطابة الحسينيّة  :�لثاً 
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تســتهدف الخطابــة الحســينيّة التأكيــد علــى العلاقــة المتينــة للنهضــة الحســينيّة �لمــنهج التصــحيحي 
وإقامتهـــا  ،خصوصـــاً تلـــك المتعلّقـــة بـــدور الإســـلام في صـــناعة الحيـــاة ،للمفـــاهيم الفكريـــة في الإســـلام

  .على أسس التوحيد والإخلاص �
كـــالإ�رة   ،والعلاقـــة الـــتي يؤكّـــد عليهـــا المنـــبر تنبـــع مـــن الأســـاليب والمنـــاهج الـــتي اختطَّتهـــا النهضـــة

  .والتنبيه والتضحية والفداء
والـتي يمكـن  ،أمّا المنهج الخطابي للمنبر الحسيني تتّضح معالمه من خلال الألوان الخطابية السـائدة

ويعُـــدّ المـــنهج الثالـــث مـــن  ،في ثلاثـــة منـــاهج يســـود فيهـــا الأول والثـــاني علـــى المنـــبر الحســـيني حصـــرها
  :المناهج الحديثة العهد �لمنبر الحسيني

  المنهج الخطابي التراثي ) ١
  المنهج الخطابي الحداثي ) ٢
  المنهج الخطابي العام ) ٣
  المنهج الخطابي التراثي ) ١

ونقـــــل الأحاديـــــث والأقـــــوال  ،ي علـــــى اسُـــــلوب الـــــوعظ والإرشـــــاديعتمـــــد المـــــنهج الخطـــــابي التراثـــــ
ــــتي يقُصــــد �ــــا محاولــــة إ�رة ا�تمــــع للتمسّــــك بمكــــارم الأخــــلاق  ،المشــــهورة والقصــــص والأســــاطير ال

كمـا يشـغل الـر�ء حيـّزاً كبـيراً مـن هـذا المنـبر يبلـغ في كثـير مـن الأحيـان   .﷕والاقتداء �هـل البيـت 
  .صص للخطبةثلثي الزمن المخ

  المنهج الخطابي الحداثي ) ٢
يمثــل هــذا المــنهج امتــداداً للمنــبر التراثــي بعــد إدخــال كثــير مــن التحســينات علــى محتــو�ت الخطبــة 

  :وقد شمل التحديث ،مع البقاء على الاُسلوب التراثي في الر�ء
محـدّد مـن خـلال  اعتماد الاُسـلوب المتكامـل في معالجـة موضـوع :الاُسلوب في المعالجة والطرح) أ

ــب المختلفــة للموضــوع المطــروح والاعتمــاد علــى الكثــير مــن الحقــول العلميــة في شــرحه  ،دراســة الجوان
  .وتوضيحه

كالمواضــيع   ،المواضــيع الــتي تعُــالجَ لهــا ضــرورة قصــوى في بنــاء ا�تمــع المســلم :المواضــيع المعالجَــة) ب
  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية

تحـرّي الحـرص الشـديد للأمانـة العلميـة في نقـل النصـوص  :العلميـة في المعالجـة اعتماد المنـاهج) ج
مـــع بـــذل الجهـــد في نقـــل المفـــاهيم الدقيقـــة والصـــحيحة الســـليمة  ،والتحقـــق مـــن ســـلامتها وصـــحتها

  .من خلال الاعتماد على المراجع العلمية الموثقة والمشهورة ،للنصوص المراد الاستشهاد �ا
  لعام المنهج الخطابي ا) ٣
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يعتمد هذا المنهج على الاُسلوب الخطابي العام الذي لا يشـمل جانـب الـر�ء المتّبـع في المنهجـين 
وعلاقــــة المــــنهج الخطــــابي هــــذا �لخطابــــة الحســــينيّة يرجــــع إلى اســــتغلاله مناســــبة عاشــــوراء  .الســــابقين

هج يسـتغلّ المناسـبة فهو مـن .ورمضان التي يشهد فيها الإقبال الجماهيري الشديد على المنبر الحسيني
  .ومعالجة القضا� العقدية والفكرية ،لتبليغ المفاهيم الإسلامية ؛فقط

حيث يتبنىّ جملـة مـن ذوي  ،والمنهج المذكور رائج في البلدان الإسلامية غير الناطقة �للغة العربية
  .ويقوم العلماء والخطباء بدور الخطابة ،الأصوات العذبة الجانب الر�ئي

ويعتمـد هـذا الاُسـلوب تـرا�ً ضـار�ً  ،يكمل دور الخطيب من خلال توزيع الأدوار بينهمـافالراثي 
وذلـك للتطـوّر التـاريخي المختلـف الـذي  ؛في القِدم في �ريـخ إحيـاء النهضـة الحسـينيّة في هـذه البلـدان

القــــدرة  �لإضــــافة إلى ،شـــاهده المنــــبر الحســـيني في هــــذه البلـــدان عــــن البلــــدان الناطقـــة �للغــــة العربيـــة
 التطويعيّة للشعر المنظوم �لعربية

وصــعوبة تطويــع ذلــك علــى  ،الفصــحى والعاميــة للأطــوار الر�ئيــة الــتي تُســتخدم في المنــبر الحســيني
 .لطبيعتها المختلفة ومفردا�ا التي لا تستجيب للطور الر�ئي الخاص ؛اللغات الاُخرى

  تقييم المناهج الخطابية للمنبر الحسيني  :رابعاً 
 معرض المقارنة بين هذه المناهج نجد إنّ المنهج الخطابي التراثـي يشـوبه الاُسـلوب اللاعلمـي في في

ولا يعتمـد اسُـلوب التحقيـق والتثبـّت في الاعتمـاد علـى الكثـير  ،نقل الأحاديث والروا�ت والقصـص
  .من المفاهيم الإسلاميّة المغلوطة في الفهم والنقل

والمتخــوّفين  ،لخطـابي للمنــبر الحسـيني طبقـة المحــافظين علـى الـتراثويُشـجّع هـذا النـوع مــن المـنهج ا
ويعـود إصـرار المتمسّـكين �ـذا المـنهج �لدرجـة الأولى  ؛من الانفتاح على الأساليب والمناهج الجديدة

  .ومعالجاته المباشرة للقضا� المحلية ،وبساطة وسذاجة أفكاره ،إلى سلاسة طرقه
وقـــد شــهد قفــزات واضـــحة في  .فهــو في طـــور التحــديث والتطــوير ،مّــا المــنهج الخطـــابي الحــداثيأ

  .العقدين الماضيين من خلال ظهور جملة من الرواد لهذه الحركة التحديثية
ـــتي تتميـّــز �نتشـــار الحركـــة  والحركـــة التحديثيـــة للمـــنهج التراثـــي هـــي اســـتجابة لمتطلّبـــات العصـــر ال

أهــــم مــــن ذلــــك كلّــــه تلبيــــة لمتطلّبــــات الصــــحوة و  ،التعليميــــة والتربويــــة الشــــاملة بــــين طبقــــات ا�تمــــع
   .الإسلاميّة التي شهد�ا معظم ا�تمعات الإسلاميّة في العقود الماضية

وتتحمّــــل النظــــرة ا�ــــدّدة للخطابــــة الحســــينيّة أعبــــاء ثقيلــــة في جعــــل موضــــوع الخطابــــة الحســــينيّة 
النظرة ا�دّدة هـو التركيـز علـى  فموضوع الخطابة الحسينيّة عند ؛مشروعاً يلامس الحياة بكلّ أبعادها

ومنبعــــاً لاشــــتقاق الــــبرامج والأنظمــــة الــــتي تســــاهم في  ،جعــــل النهضــــة الحســــينيّة مشــــروعاً تصــــحيحياً 
  .انتشال الإنسان المسلم من عثراته المزمنة
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هـــي عـــدم وجـــود المعاهـــد العلميـــة المتخصّصـــة الواســـعة  ،وأهـــم العقبـــات الـــتي تواجـــه هـــذا المـــنهج
تتكفّــــل بتربيــــة أجيــــال جديــــدة يحملــــون علــــى كــــاهلهم الاســــتمرار في هــــذه النهضــــة الــــتي  ،الانتشــــار

وانعـــدام التنســـيق العلمـــي والمـــنظمّ علـــى شـــكل مـــؤتمرات ونـــدوات وورش  ،التحديثيـــة للمنـــبر الحســـيني
  .لرسم المناهج والأساليب التطويرية لهذا المنهج التحديثي ؛عمل بين رواد هذا المنبر

لعــدم استســاغة  ؛لعــام فيواجــه صــعوبة في نقلـه إلى الأمــاكن غــير الــرائج فيهــاوأمّـا المــنهج الخطــابي ا
إلاّ إنّ هــذا المــنهج قــد يكُتــب لــه النجــاح إذا مــا  ،الجمهــور توزيــع أداء الــر�ء والخطبــة علــى شخصــين

والقـدرة الخطابيـة الفائقـة في طـرح المفـاهيم والقضـا�  ،تصدّى لـه علمـاء ومثقفـون يُشـهد لهـم �لعلميـة
   .وإعادة علاج القضا� العالقة من زوا� جديدة ومبتكرة ،اسةالحس

 ،كما للمنهج المذكور فرص نجاح أكـبر إذا اسـتطاع أن يعـالج كثـيراً مـن مفـاهيم النهضـة الحسـينيّة
  .خصوصاً المسائل الفلسفية والعرفانيّة في النهضة الحسينيّة ،التي طالما أهمُلت من قِبَل المنهج التراثي

ــتي ينقصــها الملكــات والمــنهج  المــذكور يمثــّل �فــذة واســعة لكثــير مــن القــدرات العلميــة والثقافيــة ال
ــع �لقــدرات العلميــة الواســعة ،الفنّيــة في أداء الــر�ء والإحاطــة الثقافيــة المتنوّعــة القــادرة  ،إلاّ إّ�ــا تتمتّ

  .على إثراء الخطبة الحسينيّة
 ،فيل بتنويع المصادر الـتي تعـالج النهضـة الحسـينيّةإنّ انفتاح الباب لهذه القدرات على مصراعيه ك

وإخراجها مـن الاحتكـار الـذي تعـاني منـه الخطابـة الحسـينيّة مـن خـلال إقصـارها علـى رواد المنهجـين 
  .السابقين
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 الآفاق المستقبليّة للخطابة الحسينيّةالفصل الثاني 

اح مرحلــة الفتــوّة والصــبا إلى واجتــازت بنجــ ،قطعـت الخطابــة الحســينيّة مراحــل الإنشــاء والتأسـيس
فـإذا مـا حلَّـت  ؛وأمّـا بلـوغ الشـيخوخة والهـرم فهـي أشـدّ المراحـل خطـراً و�ديـداً عليهـا ،البلوغ والرشد

  .والتخلُّف والموت البطيء ،�ا حلَّ �ا الجمود والخمول
يـــاة والســـير للشـــيخوخة في المنـــاهج الفكريـــة لا يماثـــل ذلـــك الســـير الطبيعـــي الـــذي تشـــاهده في الح

فالمنـاهج الفكريـة الشـيخوخة  ؛الطبيعية للإنسان والمخلوقات الحيّة الذي يمثـل أمـراً قسـر�ً لا مفـرّ منـه
 ،عرض �تج من التخلُّف عن الأخذ �دوات التحديث والتجديد لمحتو�ت المـنهج وأسـاليبه وأهدافـه

   .والحركة المستقبلية الضامنة لدوام فتوَّة الخطابة الحسينيّة
وحراجــة  ،هــا تكمــن في تحديــد هيئــة الحركــة التحديثيــة والتطويريــة لهــذا المــنهج الفكــري المهــمومتانت

هـــذا المـــدّ  ؛هـــذا الأمـــر تـــزداد في هـــذه الســـنين الأخـــيرة للقـــرن العشـــرين والـــتي انطبعـــت بطـــابع العولمـــة
  .الجارف الذي يكتسح هوية الأمم والشعوب ليستبدلها �وية اممُيّة شعارها نظام السوق

ألا وهــــو  ،عولمـــة توظــّــف أغـــنى وأدق وأبلــــغ أدوا�ـــا �ثــــيراً في إجـــراء عمليــــة مســـخ هويــــة الأمـــموال
  .)الإعلام(

والقــوّة  ،إنّ قــوّة الممانعــة في هويــة كــلّ أمّــة تقُــاس اليــوم بمقــدار امتصاصــها لضــر�ت إعــلام العولمــة
  .ة العاتيةلضمان حركتها بثبات ورسوخ في مهبّ أعاصير العولم ؛التحديثية الكامنة فيها

 ،إنّ مستقبل الخطابة الحسينيّة مرهون بقدر�ا علـى شـحن الـذخيرة المعنويـة لهويـة الإنسـان المسـلم
  .وتقويم قدرات هذه الهوية لمنع استلا�ا من قبل الهوية الأممية للعولمة

ة إنّ حجــــم الآمــــال المعقــــودة �لخطابــــة الحســــينيّة في المســــاهمة في صــــيانة الهويــــة الإســــلاميّة حرجــــ
 ؛وطاقاتـه العلميـة والفنيـة والماليـة ،وملحّة لدرجة تتطلّب سرعة استغلال جميـع قـدرات الجيـل الحاضـر

لرســم هيئــة المنــبر الحســيني القــادر علــى الإبحــار �لجيــل الحاضــر في عبــاب بحــر التحــدّ�ت الضــاغطة 
  .والمهدّدة لهويتنا الإسلاميّة

  .الملحّة التي تساهم في بناء المنبر الحسيني المستقبليفي السطور القادمة نحاول رسم الأولو�ت 
  ومسألة التوازن بين الأصالة والحداثة  ،الحركة التحديثية للخطابة الحسينيّة :أولاً 

  المنبر الحسيني المستقبلي
  )الأصالة(

 تحديد معالم الأصالة في المنبر الحسيني وتثبيتها وصيانتها
 )الحداثة(
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 المنبر الحسيني لوهن الأصالة وضعفها فيحديث الامُور المسبّبة 
وتشـخيص معالمهـا وأدوا�ـا مـن خـلال رسـم  ،يتّحدد شكل العمليـة التحديثيـة للخطابـة الحسـينيّة

ــتي تضــمن ســلامة هــذه الأصــالة تســتلزم حركــة أفقيــة تتمثــّل في  ،معــالم أصــالتها والعمليــة التحديثيــة ال
وحركــة عموديــة  ،طابــة دون المســاس �لإطــار العــام لهــاتحــديث الأســاليب الفنيــّة والتقنيــة والعلميــة للخ

 .تستهدف تثبيت وصيانة وحماية تراثها الضخم الذي حقّقته في مسير�ا الطويلة
الحركتــــان الأفقيــــة والعموديــــة للعمليــــة التحديثيــّــة للخطابــــة الحســــينيّة تســــتهدف في النهايــــة جعــــل 

ل التحــديث وأدواتــه تتشــخّص كمــا أســلفنا إنّ ســب .أصــالة الخطابــة الحســينيّة تتمظهــر بمظهــر العصــر
  ؟فما هي هذه المعالم ،من خلال رسم معالم الأصالة للخطابة الحسينيّة

  معالم الأصالة للخطابة الحسينيّة 
  :النسيج الأصيل للخطابة الحسينيّة محاك من

  .التداخل العضوي للنهضة الحسينيّة �لهوية الإسلاميّة) أ
  .ة للخطابة الحسينيّةالر�ء وعلاقته البنيويّ ) ب

  التداخل العضوي للنهضة الحسينيّة �لهوية الإسلاميّة ) أ
بــل هــي النــبض  ،مــن الســمات الأصــيلة للنهضــة الحســينيّة تــداخلها العضــوي �لهويــة الإســلاميّة

  .وا�سّمة لمثلها وقيمها ،الدافق لها
م الــذي يلــتمس فيهــا دروســاً وهــي شــعار المســل ،فالنهضــة تجسّــد الإســلام فكــراً حيــّاً يعــيش الحيــاة

  .لحياته التي يرنو بناءها على أسس التوحيد
[ والاُســـتاذ مرتضـــى المطهّـــري يشـــير إلى هـــذا الـــدور المهـــم للنهضـــة في تجســـيد الفكـــر الإســـلامي 

ومعـنى ذلـك إنّ سـرّ كـون  ،تجسّم الإسلام في كافة أبعـاده ونواحيـه ،الحادثة بتمامها وكمالها]  :بقوله
ابلة للتمثيل والعـرض المسـرحي يكمـن في كو�ـا تجسـيماً لفكـر الإسـلام المتعـدّد الأبعـاد هذه الحادثة ق

   .والجوانب
إنـّك تجـد الإسـلام  ؛فكلّ المبادئ الإسلاميّة وجوانب العقيدة قد تجسّمت عملياً في هذه الحادثة

  .)١(وفي مرحلة التحقق والتطبيق ،في السياق الفكري وفي العمل
____________________  

 .٢٢٠/  ١الملحمة الحسينيّة  ،واقعة كربلاء تجسيم عملي للإسلام) ١(
   



٢٧ 

فهـي إذن  .وذلك بعـرض جامعيتـه وشموليتـه ،فالنهضة تصيرّ الفكر الإسلامي مثالاً �بضاً �لحياة
فعندما نريـد البحـث في جامعيـة الإسـلام وكليتـه (مرجع مجسّد لهذه الخصّيصة التي يتميّز �ا الإسلام 

ـــق   ﷕حيـــث نـــرى أنّ الإمـــام الحســـين  ؛لنـــا مـــن مراجعـــة ومطالعـــة النهضـــة الحســـينيّة لا بـــدّ  قـــد طبّ
ولــيس تجســيماً لا  ،وجسّــمها تجســيماً حيّــاً حقيقيــاً وواقعيــاً  ،كلّيــات الإســلام عمليــاً في واقعــة كــربلاء

 .)١()روح فيه
____________________  

  .٢٣٢/ المصدر نفسه ) ١(
   



٢٨ 

الــواقعي للفكــر الإســلامي بجامعيتــه وشموليتــه يتمثــّل في هــذه النهضــة مــن خــلال توزيــع والتجســيد 
لتحقيق النهضة وأهدافها المرسومة والمشـار إليهـا  ؛وتحديد المهام لكلّ مَنْ ساهم في ملحمته ،الأدوار

 .سلفاً من خلال توزيع الأدوار بين المساهمين فيها
�لإضـافة  ،جوانـب الإسـلام الأخلاقيـة والاجتماعيـة وهكذا ترا� نعـيش في حادثـة عاشـوراء كـلّ (

والعقيــــدة مجسّــــمةً ومبلــــورةً في الحســــين  ،والتوحيــــد والعرفــــان ،إلى جوانــــب الموعظــــة والحكمــــة والتمــــرّد
مـن الطفـل  ،حيث ترى أنّ كـلّ واحـد مـن أفـراد ا�تمـع قـد أخـذ دوره ،وأصحاب الحسين وأهل بيته

  .)١()والمرأة العجوز ،هز عمره الثمانين عاماً الرضيع حتى الشيخ الجليل الذي ينا
____________________  

  .٢٣٤/ المصدر نفسه ) ١(
   



٢٩ 

لا منــاص لهــا إلاّ إبــراز هــذا الــتلاحم  ،والخطابــة الحســينيّة الــتي تمثــّل القنــاة الإعلاميــة لهــذه النهضــة
 .والتداخل بين النهضة الحسينيّة والهوية الإسلاميّة

وإحاطــــة شــــاملة مــــن  ،تميــّــز للخطابــــة الحســــينيّة يتطلــــب اســــتعداداً عميقــــاً إنّ الــــدور الأصــــيل والم
  .لضمان هذه الأصالة ؛الخطيب

والدراية التامّـة لتـاريخ  ،الإدراك العميق لمصادر الإسلام المنقولة والمعقولة :والإحاطة الشاملة تعني
ــــة لأحــــداث العصــــر وعلومــــه ،وفلســــفة وفقــــه النهضــــة الحســــينيّة والخــــبرة العميقــــة  ،والإحاطــــة الكافي
   .ومستواه الفكري والروحي ،بطبقات ا�تمع وأطباعه وعاداته

لصــيانة أصــالة الخطابــة  ؛اشــتراط الجمــع لهــذه العلــوم والمعــارف والخــبرات ضــمان لكفــاءة الخطيــب
  .الحسينيّة التي تبرز دور النهضة الحسينيّة ا�دّدة لروح الإسلام في كلّ زمان ومكان

  ه البنيويةّ �لخطابة الحسينيّة الر�ء وعلاقت) ب
ـــر�ء والحـــزن والبكـــاء نســـيج متـــداخل �لنهضـــة الحســـينيّة يكســـبها بعـــدها العـــاطفي والروحـــي  ،ال

   .والنفسي الذي يمثّل الوجه الثاني للنهضة الحسينيّة بعد الوجه الفكري والفلسفي
 ﷕هــل البيــت حــرص أ ،وعلــى مــرّ العصــور ،ومنــذ اللحظــة الأولى بعــد انتهــاء حادثــة الطــفّ 

حيــث وردت العشــرات مــن  ،علــى إرســاء وتثبيــت هــذا الوجــه الأصــيل والمشــخّص للنهضــة الحســينيّة
ومصـيبة  ،الأحاديث التي تحثّ وتشجّع الر�ء والحزن والبكاء علـى مصـائب أهـل البيـت بشـكل عـام

  .الطفّ بشكل خاص
  :وإليك طائفة من الروا�ت الواردة في هذا الخصوص

مــا مــن عبــد قطــرت « :﷕عــن الإمــام الحســين  ،د بــن يحــيى الأودي بســنده عــن المنــذرأحمــ) ١
  .)١(»إلاّ بوّأه الله تعالى �ا في الجنّة حقباً  ،أو دمعت عيناه فينا دمعة ،عيناه فينا قطرة

أو  ،أو حـــقّ لنـــا أنُقصـــناه ،مَـــنْ دمعـــت عينـــه دمعـــة لـــدم سُـــفك لنـــا« :﷕الإمـــام الصـــادق ) ٢
  .)٢(»أو لأحد من شيعتنا بوّأه الله �ا في الجنّة حقباً  ،عرض انتُهك لنا

جعلـــت  :قلـــت :قـــال .»؟تجلســـون وتتحـــدثون« :﷕عـــن الصـــادق  ،بكـــر بـــن محمد الأزدي) ٣
إنـّه مَـنْ ذكـر� أو ذكُـر� عنـده فخـرج مـن  ،فـأحيوا أمـر� ؛إنّ تلـك ا�ـالس احُبّهـا« :قـال .نعـم !فداك

  .)٣(»عينه مثل جناح الذ�ب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر
  .)٤(»مَنْ ذكُر� عنده ففاضت عيناه حرم الله وجهه على النار« :﷕الإمام الصادق ) ٤
في مثـــل هـــذه  ﷕ا دخلـــت علـــى ســـيّدي ومـــولاي علـــي بـــن موســـى الرضـــ :دعبـــل الخزاعـــي) ٥

مرحبــاً « :فلمـا رآني مقـبلاً قـال لي ،وأصـحابه مـن حولــه ،الأ�م فرأيتـه جالسـاً جلسـة الحــزين الكئيـب
   .»مرحباً بناصر� بيده ولسانه ،بك � دعبل



٣٠ 

 ؛أحـبّ أن تنشـدني شــعراً  ،� دعبـل« :ثمّ قـال لي ،ثمّ إنـّه وسـع لي في مجلسـه وأجلسـني إلى جانبــه
خصوصــاً بــني  ،وأ�م ســرور كانــت علــى أعــدائنا ،الأ�م أ�م حــزن كانــت علينــا أهــل البيــتفــإنّ هــذه 

   .امُيّة
مَــنْ ذرفــت  ،� دعبــل .مَــنْ بكــى وأبكــى علــى مصــابنا ولــو واحــداً كــان أجــره علــى الله ،� دعبــل

مَـنْ بكـى علـى  ،� دعبـل .عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا مـن أعـدائنا حشـره الله معنـا في زمرتنـا
  .)٥(»مصاب جدّي الحسين غفر الله له ذنوبه البتة

____________________  
  .الطبعة الأولى ،مؤسسة دار الحديث الثقافية - محمد الري شهري ،أهل البيت في الكتاب والسنة ٥،٤،٣،٢،١

   



٣١ 

اعر العــــربي فقـــد كــــان الشـــ ؛أقــــاموا هـــم مجــــالس العـــزاء والــــر�ء ،وتطبيقـــاً وتشــــجيعاً لمـــا دعــــوا إليـــه
رائـداً في قصـائده الناريـة  ،من شعراء العصر الأموي ،هـ١٢٦المتوفىّ سنة  ،الكميت بن ز�د الأسدي

وأججـت �ر الحـزن والوجـد في قلـوب الشـيعة  ،التي ضيّقت الـدنيا علـى أعـداء أهـل البيـت مـن جهـة
 .والموالين من جهة أخرى

الســجّاد والبــاقر والصــادق  :الس الأئمّــةوقــد أنشــد الكميــت قصــائده المعروفــة �لهاشميــات في مجــ
  :في الطفّ  ﷕ومن قصائده المشهورة في ذكر مصائب أهل البيت  .﷕

  مســـــــــــــــــــــــتهامِ  مَـــــــــــــــــــــــنْ لقلـــــــــــــــــــــــبٍ متـــــــــــــــــــــــيّمٍ 

  أحــــــــــــــــــــــلامِ  مــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــبوةٍ ولا غــــــــــــــــــــــير    

  
  عنــــــــــــــــــــــهُ  �لطــــــــــــــــــــــفِّ غُــــــــــــــــــــــودِرَ  وقتيــــــــــــــــــــــلٍ 

ــــــــــــــــــــــــةٍ      ــــــــــــــــــــــــين غوغــــــــــــــــــــــــاء أمَُّ   وطغَــــــــــــــــــــــــامِ  ب

  
  قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ  قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــــــــــــــــومَ ذاكَ إذْ 

  الحكُّــــــــــــــــــــــــــــامِ  لا كســــــــــــــــــــــــــــائرِ  حاكمــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ  الأدعيــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ إذْ  قتـــــــــــــــــــــــــــــــــلَ 

  أكــــــــــــــــرمَ الشـــــــــــــــــاربينَ صــــــــــــــــوبَ الغمـــــــــــــــــامِ     

  
ــــــــــــــــــيهمْ  نفســــــــــــــــــيَ الطــــــــــــــــــروبُ  وَلهِـَـــــــــــــــــتْ    إل

  ولهــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــالَ دونَ طعــــــــــــــــــمِ الطعــــــــــــــــــامِ     

  
ولكـــنّ الله لا يعجـــز عـــن  ،ثوابـــك نعجـــز عنـــه« :﷕فلمّـــا فـــرغ منهـــا قـــال لـــه الإمـــام الســـجّاد 

  .»مكافأتك
   :يقول ﷕وفي قصيدة للشاعر الكبير الحميري الذي قرأها في حضرة الإمام الصادق 

  ـامُـــــــــــــــــــــــرُرْ علـــــــــــــــــــــــى جَـــــــــــــــــــــــدَثِ الحسيـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــهِ ـ ــــــــــــــــــــــــهْ  نِ وقــُــــــــــــــــــــــلْ لأعظمُِ   الزكيّ

  
ـــــــــــــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــــــــــــنْ  � أعظمـــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــا زلْ   مِ

  رويَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكبةٍ  وطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ     

  
  بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرهِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَرْتَ  وإذا

ـــــــــــــــــــــــــلْ      ـــــــــــــــــــــــــفَ  فأَطِ ـــــــــــــــــــــــــهِ وَقْ   المطِيَّـــــــــــــــــــــــــهْ  بِ

  
  للمطهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طهَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الم وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةَِ  رِ ـ   النقيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  والمطهَّ

  
ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  مُعْوِلــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  كبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ    أتَ

  المنيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  لواحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِها يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
 .وارتفع الصراخ من داره ،فما بلغ هذا حتى أخذت الدموع تنهمر على خديه

حيـث  ؛والـذي لـه بصـمات واضـحة ،ى واقعـة الطـفّ ويعُتبر دعبل من الرواد في �سيس الر�ء عل
  :والتي مطلعها ،﷕قصيدته التائية المشهورة التي أنشدها في حضرة الإمام الرضا 

ـــــــــــــــتْ مـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــلاوةٍ  مـــــــــــــــدارسُ أ�تٍ خل   ت

  ومنـــــــــــــــــزلِ وحـــــــــــــــــيٍ مُقْفـــــــــــــــــرِ العرصـــــــــــــــــاتِ     

  
  .﷕وألهب حزنه على جدّه الحسين  ،والذي أ�ر �ا شجن ابن النبي الرضا وأهل بيته

بمــــنهج محكــــم واسُــــلوب دقيــــق ضــــمان البقــــاء والديمومــــة للنهضــــة  ﷕وقــــد تمكّــــن أهــــل البيــــت 
مـــن خــلال توظيـــف الحــزن والبكـــاء الــذي يمثــّـل أقــوى العواطـــف الإنســانية أثـــراً في جـــذب  ،الحســينيّة

  .البكاء سلاحاً قو�ً ومؤثراً في بيان ظلامة الشعوبوقد عُرف  ،ولفت الانتباه وإ�رة فضول الغير
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أو  ،الـذي هـو موقـع الـرأس مـن الجســد ،ومـن هنـا يتّضـح عمـق أصـالة الـر�ء في الخطابـة الحسـينيّة
  .الروح من الجسم

إنّ إصــرار أهــل البيــت علــى جعــل الــر�ء جــزءاً مهمّــاً وأساســياً في مراســم إحيــاء النهضــة الحســينيّة 
   .يعود �لدرجة الأولى لدور الر�ء لتحقيق الكثير من المفاهيم ؛والمنبر الحسيني

  :ويمكن رصد أهم المعطيات التي يحقّقها الر�ء في النقاط التالية
  الر�ء ودوره في ربط الوعي الفكري �لاستعداد النفسي :الأوّل

لى دور والدراســـــات النفســــية الحديثـــــة تشـــــير إ ،للعواطــــف الـــــدور المهــــم في نضـــــج الفكـــــر وإثرائــــه
  .العواطف الأساسي في التفكير السليم

وقـــد  ،إنّ التفكـــير الناضـــج المبـــني علـــى أسُـــس المنطـــق الســـليم لا يتســـنىّ إلاّ عـــبر العواطـــف المتّزنـــة
العقـــل المفكّـــر والعقـــل  :ذهبـــت الدراســـات الحديثـــة إلى أكثـــر مـــن ذلـــك في اعتبـــار وجـــود عقلـــين همـــا

  . الحياة هي مزيج من التفكير العقلي والعاطفيحيث إنّ سلوك الإنسان ومواقفه في ؛العاطفي
فإذكـــاء العواطـــف والعنايـــة �ـــا مـــن حيـــث حســـن اســـتخدامها وتوجيههـــا وتوظيفهـــا في الحيـــاة لـــه 

  .)١(شديد العلاقة والأثر في نمو الوعي الفكري للإنسان
____________________  

  .دور العاطفة في حياة الإنسان ،محمد عبد الرحيم ،عدس )١(
   



٣٣ 

 ،الحـــزن والبكـــاء اللـــذان يمـــثّلان أهـــم العواطـــف الإنســـانية أثـــراً في تنقيـــة الـــنفس وإذكـــاء الوجـــدان
 .يعبرّان عن أهم عناصر التزاوج بين الوعي الفكري والحضور الوجداني

 ،من هذا الاستطراد يتّضح ما للعاطفـة بشـكل عـام مـن أثـر علـى إنضـاج الـوعي الفكـري وصـقله
وهكـذا  ،للحزن والبكاء بشكل خاصّ مـن أثـر علـى عمـق التفكـير وسـعتهوالدور الوجداني العاطفي 

  .تتّضح فلسفة أهل البيت في استغلال العلاقة الهامة بين العاطفة والفكر في النهضة الحسينيّة
ــز خــطّ أهــل البيــت در�ً للنهضــة الحســينيّة لتصــنع وعيــاً فكــر�ً يمثــّل  ؛و�ــذا المــنهج النفســي المتميّ

ـــةحالـــة الحضـــور والد وهـــي لا تعـــني شـــيئاً إلاّ إذا اقترنـــت �لقـــدرة  ،والإحاطـــة �لقضـــية الحســـينيّة ،راي
  .والاستعداد الروحي لتقمص القيم والمفاهيم التي تندب لها النهضة ،النفسية

الخطابـــــة الحســـــينيّة تتحمّـــــل عبئـــــاً ثقـــــيلاً في الاحتفـــــاظ بعاطفـــــة البكـــــاء والحـــــزن في ضـــــمن دائـــــرة 
  .وهو إذكاء الوعي الفكري والعقل العاطفي ،﷕البيت الأحداث التي اختطّها أهل 

إنّ الفشل الـذي نـراه واضـحاً جليـاً في الوقـت الحاضـر في الوصـول للغايـة الـتي أرادهـا أهـل البيـت 
يرجـــع �لدرجـــة الأولى إلى توظيـــف عاطفـــة  ،مـــن البكـــاء والحـــزن في خلـــق الحضـــور النفســـي والفكـــري

  .وب من الشعور �لإحباط والتخلّف الذي تعاني منه الأمّةالحزن والبكاء كمتنفّس للهر 
 ؛في الابتعــاد عــن دور المنــبر الحســيني في إذكــاء البكــاء وعاطفــة الحــزن - وســاعد في هــذا التــدهور

  .جهل وتدنيّ مستوى وعي الناس وبعض الخطباء - لتقويم العقل العاطفي
لعاطفة كفاء�ـا في خلـق حالـة التواصـل إنّ التوظيف اللاواعي لعاطفة الحزن والبكاء سلب هذه ا

وأحــال هــذا الســلاح الــذي انتقــاه أهــل البيــت بكــلّ  ،والتبــادل بــين العقــل العــاطفي والعقــل الفكــري
وكمـــا يقـــول  ،وتحـــرس نومنـــا الوديـــع المفعـــم �لأحـــلام الجميلـــة ،دقـــة وعنايـــة إلى أنغـــام تدغـــدغ غفوتنـــا

  :)١(الشيخ الدكتور أحمد الوائلي
____________________  

  .من قصيدته العينيّة في مهرجان الشعر العربي في بغداد) ١(
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  كنـّـــــــا �ــــــــبُّ علــــــــى الزعيــــــــقِ ومــــــــذ طغــــــــى

  و�جــــــــــــعُ  صــــــــــــر� ننــــــــــــامُ علــــــــــــى الزعيــــــــــــقِ     

  
 لضمان ديمومة وحيوية النهضة الحسينيّة ؛استغلال البكاء لتأجيج الوجدان :الثاني

لضـــمان  ؛والتصـــحيحية لمفـــاهيم الإســـلاممـــن أهـــداف النهضـــة الحســـينيّة دوام الحركـــة التجديديـــة 
  .تجسيد مفهوم التوحيد في كافة مناحي الحياة

ومسـتمع  ،إنّ النهضة الحسينيّة ليست حقلاً مهنياً شخصياً يمتهنه خطيـب ليرتـزق منهـا فحسـب
إنّ النهضـــة الحســـينيّة توظـّــف البكـــاء والحـــزن لضـــمان دوام الوجـــدان  ؛يجـــتر دموعـــه ليجـــني ثـــوا�ً �ـــا

كـلّ (ولكـي تضـمن النهضـة قـدر�ا علـى جعـل شـعار  ،والأهداف السامية للنهضة الحسـينيّة ،الواعي
واقعــــاً ملموســــاً بمشــــاريع تصــــنع الحيــــاة وتقودهــــا في كــــلّ ميادينهــــا  )وكــــلّ أرض كــــربلاء ،يــــوم عاشــــوراء

  .وحقولها
  مناهج التحديث للخطابة الحسينيّة وآفاقها :�نياً 

والاحتفـــــاظ �لإطـــــار العـــــام للخطابـــــة  ،بلغـــــة العصـــــرالتحـــــديث ينصـــــبّ علـــــى عـــــرض الأصـــــالة 
ويمكـن الإشـارة إلى جـانبين  ،والأخذ بكلّ ما يتيح العصر مـن وسـائل لإبـراز هـذه الأصـالة ،الحسينيّة

  :مهمين للتحديث في المنبر الحسيني
  الجانب النظري الفكري  :الأول
  الجانب الفني الخطابي  :الثاني

 ،الحســـينيّة علـــى طبيعـــة المواضـــيع الـــتي يتناولهـــا المنـــبر الحســـيني يركـــز الجانـــب النظـــري مـــن الخطابـــة
لإثـراء الموضـوع المطـروح في ظـلّ ثـورة المعلومـات  ؛وبشكل أدقّ الحقول التي يجب أن يلمّ �ا الخطيب

  .التي تشهدها حقول المعرفة المختلفة
حقـــول المعرفـــة  في العصـــر الحاضـــر أصـــبح مـــن المتعـــذّر علـــى الفـــرد الإلمـــام التـــام بحقـــل واحـــد مـــن

وبنـاءً علـى هـذه الحقيقـة مـن المتعـذّر إرسـاء قاعـدة التحـديث للجانـب  ،�هيك عن الحقـول المختلفـة
  .النظري الفكري في الخطابة الحسينيّة على أساس الإلمام الموسوعي للخطيب لحقول المعرفة المختلفة

الأخـــــذ بمفهـــــوم  تحـــــديث الجانـــــب النظـــــري الفكـــــري للخطابـــــة الحســـــينيّة يجـــــب أن يرتكّـــــز علـــــى
والتي تمكّـن  ،وذلك بتحديد الحقول المهمّة التي لها صلة مهمّة وحيوية �لخطابة الحسينيّة ،التخصّص

متمكّنــاً بـــذلك مــن الإلمــام التـــام  ،الخطبــاء مــن الانكبـــاب التــام علــى حقـــل مــن هــذه الحقـــول المعينــة
  .وجدارة والإحاطة الكافية التي تؤهّله لمعالجة مواضيع هذا الحقل بكفاءة

أهمّهـا توسـيع دائـرة المعـارف الـتي يمكـن للمنـبر الحسـيني  ،إنّ مفهوم التخصّص له كثير مـن الفوائـد
وتنويــع الخطبــاء علــى أســاس مفهــوم التخصّــص يعطــي للمســتمع  .معالجتهــا بدقــة وموضــوعية وكفــاءة



٣٥ 

مـــع المنـــبر  مـــن خـــلال توســـيع دائـــرة الاختيـــار والتفاعـــل ،فـــرص أكـــبر للاســـتفادة مـــن المنـــبر الحســـيني
  .حسب رغبة المستمع للاستفادة من التخصّصات المتاحة

إنّ عملية التحديث بنـاءً علـى مفهـوم التخصّـص لا ترمـي إلى تمكـين الخطبـاء مـن تحويـل الخطابـة 
وإ�ــار المســتمع  ،الحســينيّة إلى ميــدان تنــافس الغــرض منــه حشــو المواضــيع المعالجــة �لكلمــات الر�نــة

  .والمعقّدة لقضا� العلم والمعرفة �لاستشهادات الغريبة
  :إنّ أهم أهداف التحديث على أساس مفهوم التخصّص تتمثّل في الأمور التالية

المســاهمة في خلــق فضــاء الــوعي الفكــري للمجتمــع الــذي يمكّنــه مــن معالجــة قضــا�ه العالقــة  - ١
 ،ويــة بكفــاءة وفاعليــةمــن خــلال توظيــف قدراتــه الماديــة والمعن ،ومشــاكله الشــائكة بجــدارة وموضــوعية

ـــ  ــتي ) التنشــئة الاجتماعيــة(ويســاهم المنــبر أيضــاً مــع ســائر الوســائل الثقافيــة الاُخــرى فيمــا يســمّى ب ال
  .)١(تعمل على صيانة ا�تمع من الغزو الفكري والانحطاط الحضاري

____________________  
أي  ،قـيم واتجاهـات وعـادات ا�تمـع الـذي يعـيش فيـه التنشئة الاجتماعية تعمل على بناء شخصية الفـرد المتماثلـة مـع) ١(

  .المدخل إلى علم الاجتماع ،فهمي سليم وغيره ،الغزوي - إنّ فرداً يشرب ثقافة مجتمعه بواسطة عملية التنشئة الاجتماعية
   



٣٦ 

رفع مستوى الطرح للنهضـة الحسـينيّة إلى مسـتوى يمكـن مـن خلالـه صـياغة مشـاريع لمعالجـة  - ٢
 ،و�ذا يساهم المنـبر في تحصـين ا�تمـع مـن حالـة الإفـلاس الفكـري ،في هذا العصر مشاكل الإنسان

 .والمعالجة الواقعية لمشاكله اليومية الخانقة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي
  .ووقعها على حياته اليومية ،وبيان مدى أثرها ،ربط المستمع بقضا� الساعة - ٣
من خلال استشـارة المسـتمع لمناقشـة ونقـد وتحليـل المفـاهيم المطروحـة إ�رة روح الحوار البنّاء  - ٤

حيث يساعد هذا المنهج على تخليص المنبر مـن ظـاهرة الطـرح الأُحـادي  ؛مع الخطيب بشكل أوسع
وكــأن المنـــبر جزيـــرة منعزلـــة لا دور  ،الاتجّــاه الـــذي يمُـــارَس مــن قِبـــل غالبيـــة الخطبــاء في الوقـــت الحاضـــر

  .ح ويعالجللمستمع فيما يطُر 
  الجانب الفني الخطابي  :الثاني

ــب الفنيّــة في الخطابــة الحســينيّة فنــون الــر�ء وطــرق الإنشــاد والأمــور الفنيّــة المتعلّقــة  ،تشــمل الجوان
   .خصوصاً ما يتعلّق بقدرات الخطيب في إدارة الناس والتأثير عليهم ،�ساليب الخطابة

ـــة للخطابـــة الحســـينيّة يمكـــن أن تنـــال الكثـــير مـــن التطـــوير والتحســـين إذا مـــا  هـــذه الجوانـــب الفنيّ
  .استفادت من بعض العلوم ذات الصلة �ذا الفن

  :ومن أهم هذه العلوم التي لها التأثير الكثير في تطوير الجوانب الفنيّة في الخطابة الحسينيّة هي
  علم الموسيقى  - أ
 :فالإيقــاع .الإيقــاع والــنغم ؛همــاتبــنى الموســيقى في كافــة صــورها وألوا�ــا علــى عنصــرين أساســيين (

هـــو علاقـــة الأصـــوات �لنســـبة إلى بعضـــها مـــن حيـــث اســـتغراق كـــلّ منهـــا زمنـــاً معينـــاً يختلـــف طـــولاً 
  .)١()هو علاقة الأصوات ببعضها من حيث الحدّة والغلظ :والنغم .وقصراً 

____________________  
  .حمزة محمد البشير - القواعد والنظر�ت الموسيقية) ١(

   



٣٧ 

فــالر�ء  .ويتّضــح في تركيــب الموســيقى أنّ هــذا العلــم ذو صــلة مباشــرة �ســاليب أداء الــر�ء وطرقــه
ـــنغم والإيقـــاع ـــب الـــذي يمتلـــك القـــدرة  .في الخطابـــة الحســـينيّة يعتمـــد في كافـــة منـــاهج أدائـــه ال والخطي

ـــنصّ الر�ئـــي يحقّـــق أحـــد أ هـــم المقاصـــد والكفـــاءة العاليـــة في اســـتغلال مواهبـــه الموســـيقية عنـــد أداء ال
 .وهو استثارة الحزن والبكاء ،المطلوبة في أداء الر�ء

  :من أهم مبررّات الاستعانة بعلم الموسيقى لتحديث فنون الر�ء هي
والاستعانة بقواعده يوثق ويخضـع  ،إنّ علم الموسيقى له قواعد وضوابط تنظمّ النغم والإيقاع - ١

  .ه من العفوية والارتجاليةويخرج ،النغم والإيقاع في الر�ء لنظام واضح
وإدخـــال الكثـــير مـــن التعـــديل علـــى  ،بنـــاء الـــر�ء علـــى قواعـــد علميـــة يفســـح ا�ـــال لتطـــويره - ٢

  .أطواره وأساليبه على ضوء قواعد العلم وضوابطه
قيام الر�ء على أساس علم الموسيقى يمكِّن القائمين على تطوير المنبر الحسـيني وتحديثـه مـن  - ٣

وســبل تطويرهــا  ،لتحديــد قــدرة أصــوات المتطــوعين لخدمــة المنــبر الحســيني ؛القــوانينوضــع الضــوابط و 
  .وتحسينها
اســـتعانة الـــر�ء بعلـــم الموســـيقى يجعـــل مـــن الـــر�ء كمقـــرّر دراســـي يمكـــن تدريســـه في المعاهـــد  - ٤

  .العلمية المقترحة لتدريس الخطابة الحسينيّة
  علم الاتصال الجماهيري - ب
  .)١()�قة رسائل تبُثّ عبر وسيلة اتصال جماهيرية إلى عدد كبير من الناسالاتصال الجماهيري (

____________________  
  .جون بشير - الاتصال الجماهيري) ١(

   



٣٨ 

 .)١()يعــنى الاتصــال بدراســة تبــادل المعــاني بــين الأفــراد في ا�تمــع عــبر نظــام مشــترك مــن الرمــوز(
لتحقيــق  ؛والــتي يتبادلهــا النــاس لــدى ممارســة الاتصــال ،عيــاً الرمــوز تمثــّل المعــاني المتعــارف عليهــا اجتما(

 .)٢()التفاهم بينهم
شـــخص أو مؤسســـة إلى  ،يكـــون مـــن مصـــدر واحـــد( :وعـــرّف الاتصـــال الجمـــاهيري أيضـــاً �نـــه

  .)٣()مثل أجهزة الاتصال الجماهيرية ،جماهير غفيرة ومتنوعة
____________________  

  .عصام سليمان موسى .د - يريالمدخل في الاتصال الجماه) ٢( ،)١(
  .محمود عبد الرؤوف كامل - مقدمة في علم الإعلام والاتصال �لناس )٣(

   



٣٩ 

 ،الوســـــيلة ،الرســـــالة ،المرســـــل :يتكـــــوّن الاتصـــــال الجمـــــاهيري مـــــن أربعـــــة عناصـــــر أساســـــية هـــــي
وهــو رد الفعــل علــى  ،أو ترجيــع الأثــر ،رجــع الصــدى :وتــدخل عناصــر أخــرى مــن أهمهــا .والمســتقبل

 .الرسالة التي تبثّها وسائل الاتصال الجماهيري
لا يشــــذّ المنــــبر الحســــيني في مهامّــــه ورســــالته عــــن أيّ مــــن الوســــائل الــــتي تنطــــوي تحــــت الاتصــــال 

  .الجماهيري �لرغم من محدوديته واعتماده على الطرق التقليدية في إبلاغ رسالته
 مــن التحــديث والتطـوير لقدراتــه وكفاءاتـه �ســتغلاله علــم المنـبر الحســيني يسـتطيع أن يحقّــق الكثـير

ليحقـــق إبـــلاغ رســـالته في التـــأثير النفســـي لســـعة مـــا حققتـــه وســـائل الاتصـــال  ؛الاتصـــال الجمـــاهيري
  .الجماهيري اليوم

  :ويمكن للخطابة الحسينيّة من تحقيق ذلك على صعيدين
 )١()حــارس البوابــة(خصوصــاً مفهــوم  ،إلمــام الخطيــب بتقنيــات ووســائل الاتصــال الجمــاهيري - ١

والـذي يعتـبر الخطيـب عنصـره الأساسـي  ،الذي يمثـّل أحـد أهـم المفـاهيم في علـم الاتصـال الجمـاهيري
  .في الخطابة الحسينيّة

____________________  
أو  ،ترحيــلومتصـلة مباشــرة بعمليـة  ،أيّ شـخص أو مجموعــة منظّمـة بشـكل رسمــي( :يعـرّف مفهـوم حــارس البوابـة �نــّه) ١(

  .جون بشير - علم الاتصال الجماهيري .)نقل المعلومات من فرد لآخر عبر وسيلة اتصال
   



٤٠ 

لرفـــع  ؛إنّ إلمـــام الخطيـــب بعلـــم الاتصـــال الجمـــاهيري يمكّـــن مـــن إعـــادة الترتيـــب لأســـاليبه الخطابيـــة
يجـب التأكيـد عليــه  إلاّ إنّ مـا .أدائهـا في مجا�ـة الهجمـة الثقافيـة الـتي يشـهدها عالمنــا الإسـلامي اليـوم

أنّ نجــــاح الخطيــــب في رفــــع كفاءتــــه الخطابيــــة بعلــــم الاتصــــال الجمــــاهيري لا تتســــنى إلاّ عــــبر معاهــــد 
ويناســـب  ،تتبـــنىّ تـــدريس مـــنهج مشـــتق مـــن علـــم الاتصـــال الجمـــاهيري ،أكاديميـــة للخطابـــة الحســـينيّة

 .ويوافق منهج الخطابة الحسينيّة ،حاجة الخطيب
  .الجماهيري إلى الخطابة الحسينيّةنقل تقنيات الاتصال  - ٢

وتوسّـــع مـــن دائـــرة �ثيرهـــا بكثـــير مـــن تقنيـــات  ،يمكـــن للخطابـــة الحســـينيّة أن تحـــدّث مـــن قـــدرا�ا
  .ويمكن الإشارة إلى جانب منها ،الاتصال الجماهيري

يمكـــــن للخطابــــــة الحســــــينيّة أن توسّــــــع مــــــن دائـــــرة المســــــتمعين لهــــــا �ســــــتغلال وســــــائل الاتصــــــال 
د أســهمت بعــض الوســائل في توســيع دائــرة المســتمعين للمنــبر مثــل الراديــو والتلفزيــون وقــ ،الجمــاهيري
وقــد ســاعدت هــذه الوســائل �لإضــافة إلى دورهــا في توســيع دائــرة المســتمعين للمنــبر إلى  ،والإنترنــت

إلاّ إنّ المنــبر الحســيني مــا  ،توثيــق وحفــظ كثــير مــن الخطــب الحســينيّة للخطبــاء المشــهورين وإعــادة بثهــا
خصوصـاً وسـائل البـثّ المباشـر  ؛زال بعيداً عـن الاسـتفادة القصـوى مـن وسـائل الاتصـال الجمـاهيري

  .أو من خلال استغلال القنوات الفضائية لذلك ،عبر الراديو أو التلفزيون
عـن  ،ويمكن بلورة شكل الفائدة التي يقدّمها البثّ المباشر عبر الأقمـار الصـناعية للمنـبر الحسـيني

وتخصّـص فيهـا  ،تبُـثّ فيهـا الخطـب الحسـينيّة ،محطةّ فضائية مخصّصة �تم �لمنبر الحسيني طريق اقتراح
  .وسبل تحديثه وكلّ ما يمتّ له بعلاقة ،برامج حوارية وو�ئقية لمهام المنبر الحسيني

وقـــد قـــدّمت القنـــوات الفضــــائية للجمهوريـــة الإســـلاميّة الإيرانيـــة صــــورة لا �س �ـــا لقيمـــة هــــذه 
وتعتــبر التجربــة  .وتحــديث المنــبر مــن خــلال تبنيهــا لكثــير مــن مــواد المنــبر الحســيني ، دعــمالأدوات في

للخطيـــب  )هــــ ١٤٢٢(الرائـــدة الـــتي قـــدّمها تلفزيـــون المنـــار في إعـــداد خطـــب حســـينية خاصّـــة لمحـــرم 
ـــوائلي أثـــراً �لغـــاً  ـــارع الشـــيخ الـــدكتور أحمـــد ال ـــة في توســـيع دائـــرة المســـتمعين للمنـــبر ،الب  وخطـــوة مهمّ

إلاّ إنّ انحصـار ذلـك  ،وإضافة بعُد ومهمّة جديدة لدور القنوات الفضائية في هذا المضـمار ،الحسيني
�لإضــافة إلى  ،والمناســبات الاُخــرى يحــدّ مــن الاســتفادة القصــوى مــن هــذه الوســائل ،في محــرّم وصــفر

  .محدودية المادة الإعلامية التي تبثّها هذه الوسائل
ور�ت المتخصّصة من أهـم وسـائل الاتصـال الجمـاهيري الـتي تغطـّي تعتبر الصحف وا�لات والد

و�ا يستطيع المنـبر الحسـيني اسـتغلال هـذه الوسـائل في تحـديث وتطـوير  ،مساحة واسعة من الجمهور
  .مناهجه وقدراته
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ومن أهم مـا يمكـن اقتراحـه في اسـتغلال هـذه الوسـائل هـو إنشـاء دوريـة علميـة متخصّصـة للمنـبر 
واقتراحــا�م في تطــوير المنــبر في هــذه  ،طيع رواد المنــبر والمهتمــون بنشــر بحــوثهم العلميــةيســت ،الحســيني

  .الدورية العلمية
ونقــل التجـارب العلميــة والخــبرات الخطابيــة  ،وسـيلة مهمّــة لتبــادل الآراء ،إنّ هـذه الدوريــة العلميــة

سـواء في محتـوى  ؛نالـه المنـبركما تعتبر �فـذة مهمّـة لمسـتوى التحـديث الـذي ي  ،بين الخطباء والمهتمين
  .أو في سرعة الحركة التحديثية وتوجها�ا ،الأفكار المطروحة

  مبررات الاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري لتطوير المنبر الحسيني 
ليكون بمستوى الوسـائل الحديثـة في التـأثير علـى الجمهـور والسـاحة  ؛رفع مستوى أداء المنبر - ١

  .التي يغطيّها
  .توسيع دائرة المستفيدين من المنبر خارج الدائرة التقليدية من المستمعين - ٢
لتقــــوم بــــدورها في تحــــديث المنــــبر وتطــــويره علــــى الأســــس  ؛فســــح ا�ــــال لــــلأدوات العلميــــة - ٣

  .العلمية
 منبر حسيني للطفل ضمان لحفظ الهوية ورعايتها  :�لثاً 

تخصّــص لــه ســاحة واســعة مــن أدبيا�ــا وفنو�ــا و  ،تــولي الأمــم والحضــارات اهتمامــاً �لغــاً �لطفــل
  .لحساسية الطفل المستفيضة من التأثر والتقمّص لما حوله ؛ونتاجها الفكري والحضاري

 ،مثـــل أمـــير الشـــعراء أحمـــد شـــوقي ،وبـــرز شـــعراء وأد�ء ومفكّـــرون خصّصـــوا جـــلّ نتـــاجهم للطفـــل
  .وطاغور شاعر الهند الكبير

وشـــدّد علـــى ضـــرورة المبـــادرة إلى رعايتـــه منـــذ انعقـــاد  ،�لطفـــل وقـــد أولى الإســـلام اهتمامـــاً �لغـــاً 
ويــنعكس هــذا الاهتمــام والحــرص �لطفــل جليــاً في تــراث أهــل البيــت النظــري  ،النطفــة في رحــم الأم

  .والتطبيقي
الـذين يعكسـون أثـر التربيـة والرعايـة  ،والتاريخ حافل �لمآثر والمواقـف المتميـّزة لأطفـال أهـل البيـت

ممـّــا يجعـــل دراســـة أســـاليب أهـــل البيـــت في  ،طفـــل في الكشـــف عـــن مواهبـــه وقدراتـــه المبكـــرةالمبكّـــرة لل
  .رعاية وتربية الأطفال مادة غنية للبحث العلمي لعلم النفس الحديث

الـتي تتصــدّر منـاهج التحـديث والإحيــاء  ،والمنـبر الحسـيني هــذه القنـاة الإعلاميـة للنهضــة الحسـينيّة
لا سـيما في هـذا  ،ور يتحمّل العبء الأكبر في رعايـة الطفـل وحمايتـهللفكر الإسلامي على مرّ العص

الوقـــت مـــن التـــاريخ الـــذي تشـــهد فيـــه الأمّـــة الإســـلاميّة هجمـــة ثقافيـــة تســـلّطية للســـيطرة علـــى أرض 
  .واستغلالها كقاعدة انطلاق هجومها الشامل ،الحدث المسلم
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ـــدّ أحـــد الوســـائل المهمّـــة في تســـخير وحشـــد مـــا تملـــك مـــن  إنّ �ســـيس منـــبر حســـيني للطفـــل يعُ
بل لإرساء القاعدة الصلبة التي منهـا تلـتقط  ،لصد الهجمة الثقافية فحسب] لا [  ؛طاقات وذخائر

  .الأمّة أنفاسها لاسترداد دورها الاستشهادي على الناس
طفـل يستطيع هذا المنبر أن يقدّم القيم المعنويـة والمفـاهيم والمبـادئ الـتي تختز�ـا النهضـة الحسـينيّة لل

وعبـد  ،القاسم بن الحسـن :من خلال ربط الطفل الحاضر �طفال النهضة ،�سُلوب سلس ومشوّق
 ،وإدراكهـــم لمبـــدئهم ،ويـــتقمّص إخلاصـــهم ووعـــيهم ،وغـــيرهم ،وعبـــد الله بـــن الحســـين ،الله بــن مســـلم

  .وجلدهم وهممهم الوّ�بة
ضـة الحسـينيّة للطفـل علـى أداة ضـرورية في تقـديم النه] هـو [ منـبر حسـيني للطفـل ] إن وجـود [ 

  .ونظم للحياة التي يجب أن يصنعها الجيل الصاعد ،هيئة مشاريع
إنّ إحالــــة مفــــاهيم النهضــــة الحســــينيّة إلى نظــــم وقواعــــد موضــــوعية في حيــــاة الطفــــل هــــو الهــــدف 

  .الأساسي لهذا المنبر المقترح
  أهم الإعدادات الأساسيّة لتحقيق منبر حسيني للطفل 

وإدراك احتياجاتــه مــن خــلال  ،شــباب يتمتّعــون بقــدرة علــى محاكــاة الطفــلإعــداد خطبــاء  - ١
  .العرض السلس والمتين للنهضة الحسينيّة

ضــرورة تــوفّر نتــاج ثقــافي للنهضــة الحســينيّة موجــه للأطفــال مــن حيــث الصــيغة والاُســلوب  - ٢
صــيص نتــاج أدبي لتخ ؛ويتســنىّ ذلــك مــن خــلال دعــوة المثقفــين والشــعراء والأد�ء والعلمــاء ،والمــنهج

هـــذا النتـــاج الثقـــافي يمثــّـل عـــو�ً  .)أدب النهضـــة الحســـينيّة للطفـــل(ثقـــافي نســـتطيع أن نطلـــق عليـــه بــــ 
  .ومدداً ضرور�ً لخطباء المنبر الحسيني للطفل

  لتفعيل دوره الإسلامي والإنساني ؛توسيع دائرة المخاطبَين والممارسين للمنبر الحسيني :رابعاً 
  .المخاطبين من قِبَل المنبر الحسينيتوسيع دائرة  :الأول

تعــريض قاعــدة المســتمعين خــارج نطــاق  ،نقصــد بتوســيع دائــرة المخــاطبين مــن قبــل المنــبر الحســيني
مــع التأكيــد علــى تطويــع  ،مــن المســلمين وغــير المســلمين ﷕المــوالين والتــابعين لمدرســة أهــل البيــت 

  .لمختلفة غير اللغة العربيةالمنبر الحسيني لإيصال رسالته عبر اللغات ا
  :وأمّا الهدف الرئيس والمهم من الدعوة لهذا التوسيع يتمثّل في النقاط التالية

وتفعيــل  ،أنّ النهضـة الحسـينيّة حركـة إصـلاحية تسـتهدف إقامـة الحيـاة علـى أسـس الإسـلام - ١
سـينيّة الـتي يتعهّـد المنـبر فتوسـيع دائـرة المسـتمعين لرسـالة النهضـة الح ؛منهج التوحيد في إدار�ا وبنائها

لإخراج انحصار المستمعين لـه مـن دائـرة التشـيع  ؛هو الأمر الذي يجب أن يتحقّق ،الحسيني �بلاغها
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كي تمدّ النهضة الأمّة والإنسانية بمفاهيمها وقيمها التي هـي �مـسِّ الحاجـة   ؛إلى دائرة الإسلام والعالم
  .صرإليها للخروج من كبو�ا الكؤود في هذا الع

 ،توسيع دائرة المستمعين للمنبر يجعل منه أداة فاعلة ونشـطة في تحديـد المسـار الثقـافي للأمّـة - ٢
والمصـــادر الثقافيـــة المختلفـــة الـــتي تحـــدّد طبيعـــة الـــزاد الثقـــافي وعمقـــه  ،ومنافســـاً قـــوّ�ً لوســـائل الإعـــلام

  .للجيل الحاضر
ســـلبية متقوقعـــة في دائـــرة ضـــيقة مـــن الجمـــاهير المنـــبر الحســـيني في توسّـــعه المرجـــو يتحـــوّل مـــن أداة 

وذلـــك أمـــر لا يتحقّـــق إلاّ مـــن خـــلال  ،المســـلمة إلى أداء إيجابيـــة تســـاهم وتشـــارك في صـــناعة القـــرار
  .إشراك كافة الطوائف الإسلاميّة وغير الإسلاميّة

بــــين  تعــــاني الأمّــــة الإســــلاميّة معــــا�ة مزمنــــة وحافلــــة �لآلام مــــن الفرقــــة والتنــــاحر والصــــدود - ٣
وللمنبر القدرة على المساهمة في علاج هذا الداء العضال مـن خـلال توسـيع  ،مختلف طوائفها وفرقها

  .دائرة مستمعيه
 ،إنّ الحوار بـين الطوائـف الإسـلاميّة وغـير الإسـلاميّة هـو الحـلّ النـاجع لمعضـلة العصـبية والطائفيـة

ســاهم في  ،جميــع المســلمين وغــير المســلمينوالمنــبر الحســيني إذا مــا تمكّــن مــن إبــلاغ رســالته إلى أسمــاع 
  .إرساء التفاهم والتعارف الذي يعتبر أهم خطوة من خطوات الحوار

إنّ توســــيع دائــــرة المســــتمعين والمســــتفيدين مــــن المنــــبر الحســــيني أمــــر تعترضــــه كثــــير مــــن العقبــــات 
ـــق ذلـــك يمكـــن مـــن خـــلال التخطـــيط المـــتقن ،والصـــعو�ت حســـن  والإعـــداد الجيـــد مـــع ،إلاّ إنّ تحقي

  :ومن أهم ما يمكن اقتراحه في هذا الصدد هو ،الاختيار للوسائل الفاعلة والناجحة
  وسائل الإعلام  - ١

تلعـــب وســـائل الإعـــلام خصوصـــاً التلفزيـــون والراديـــو الإنترنـــت دوراً �رزاً في إيصـــال رســـالة المنـــبر 
اً في إعـــداد ذهنيـــة كمـــا تلعـــب الصـــحف وا�ـــلات دوراً مســـاند  ،الحســـيني للجمـــاهير غـــير التقليديـــة

من خلال إزالة العوائق النفسية والصدود النـاتج مـن الأفكـار  ،المستمع غير التقليدي للمنبر الحسيني
  .السلبية العالقة في ذهنه عن النهضة الحسينيّة ووسائل إحيائها

  لغة الخطابة  - ٢
ــب بــين  الطوائــف الإســلاميّة إنّ لغــة الحــوار والانفتــاح علــى الغــير هــو الســبيل لإشــاعة روح التقري

فـــإذا مـــا تمكّـــن المنـــبر مـــن تقمّـــص خطـــاب يـــدعو إلى  .أو بـــين المســـلمين أو غـــير المســـلمين ،المختلفـــة
والـــدعوى إلى شـــعار الوحـــدة  ،إشـــاعة روح الألفـــة والتعـــارف والتعـــاون بـــين المســـلمين وغـــير المســـلمين

ممكنــا للمنــبر أن يخــترق الحــواجز والحــوار بــين المســلمين وغــير المســلمين يصــبح  ،الإســلاميّة والإنســانية
  .والحدود التقليدية من الجماهير التي ألف مخاطبتها
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  التخطيط والبرمجة  - ٣
إنّ التخطــيط والإعــداد للنجــاح في توســيع دائــرة المســتمعين للمنــبر الحســيني لا يــتمّ إلاّ مــن خــلال 

طباء المنبر على غـرار مـا وذلك ميسور من خلال إقامة رابطة لخ ،هيئة ترعى المنبر وتتكفّل �صلاحه
  .كرابطة الأطباء والمهندسين وغيرهم  ،هو شائع في أوساط التخصّصات العلمية

إنّ الرابطة المقترحـة لخطبـاء المنـبر تمثـّل المقـود الـذي يتكفّـل �دايـة حركـة التحـديث للمنـبر بشـكل 
  .وعملية توسيع دائرة المستمعين للمنبر بشكل خاص ،عام

  ة الممارسين للمنبر الحسيني توسيع دائر  :الثاني
ــب الفنيّــة للخطابــة الحســينيّة في الفصــل الثــاني عــن المــنهج  وضّــحنا في معــرض حــديثنا عــن الجوان

  .وبيّنا إنّ هذا المنهج يمثّل ��ً لمساهمة التخصّصات المختلفة لخدمة المنبر الحسيني ،الخطابي العام
بـل يفســح ا�ــال  ،الحســينيّة علـى خطبــاء المنــبرإنّ المـنهج الخطــابي العـام لا يقصــر خدمــة النهضـة 

  .لذوي التخصّصات ذات العلاقة �لعلوم الإنسانية والإسلاميّة لإثراء المنبر الحسيني
  :إنّ توسيع هذه القاعدة المهمّة في خدمة المنبر تتسنى من خلال مراعاة الأمور التالية

بـل يمكـن  ،أدائهما مـن قبـل شـخص واحـدضرورة الجمع بين الر�ء والموضوع لا يشترط في  - ١
  .وصاحب الصوت العذب من أداء دوره ،لصاحب الاختصاص من القيام بدوره

أن لا يكــون  - و�يّ شــكل مــن الأشــكال - إنّ توســيع دائــرة الممارســين للمنــبر الحســيني يجــب
  .على حساب الر�ء في المنبر الحسيني

�لقواعــد والمفـــاهيم الإســـلاميّة العامّـــة مـــن فقـــه ضــرورة إلمـــام المتخصّـــص المتصـــدّي للخطابـــة  - ٢
  .مع الإحاطة الجيدة بعلم المنطق واللغة العربية ،واُصول وفلسفة وتفسير

ويمكــــن إعــــداد الخطيــــب مــــن خــــلال اجتيــــازه لــــدورة خاصّــــة تعُــــدّ مــــن قبــــل المعاهــــد المتخصّصــــة 
  .للخطابة الحسينيّة أو المعاهد الإسلاميّة

ـــ - ٣ ـــب للتـــاريخ الإســـلامي والتـــاريخ العـــالمي في مراحلـــه أهميـــة المعرفـــة التامّ ة للمتخصّـــص الخطي
  .المختلفة

   



٤٥ 

 الخاتمة

اســـتهدف هـــذا الكتـــاب التعريـــف �لخطابـــة الحســـينيّة في الأوســـاط الـــتي لم �لـــف هـــذا اللـــون مـــن 
  .وجنوب إيران ،والخليج ،في العراق ؛الخطابة الدارجة في ا�تمعات الشيعية

ـــة الحســـينيّة في شـــكل أدائهـــاإنّ التأكيـــد علـــى هيئـــة  ـــب فيهـــا مـــن المقدّمـــة  ،الخطاب وتـــدرجّ الخطي
وربطـــه �لـــر�ء يقُصـــد بـــه إثبـــات هـــذا اللـــون الخطـــابي وتدوينـــه حـــتى يكـــون مرجعـــاً مفيـــداً  ،للموضـــوع

  .وحتىّ لا يكون هذا اللون الخطابي تتناقله الألسن فحسب ،للدارسين والباحثين
يتبنّاهــا خطبـــاء المنــبر الحســيني هــو تحديـــد لمعــالم التيــارات الـــتي كمــا إنّ تحديــد هيئــة المنـــاهج الــتي 

  .تتجاذب المنبر
فالفصل المخصّص لدراسة مستقبل الخطابة الحسينيّة يعُتبر �فذة أطللنا منها علـى مسـتقبل هـذه 

  .ومحاولة رسمنا فيها الأشكال والنماذج التحديثية لها ،الأداة
مــع التأكيــد علــى الاحتفــاظ �يئتــه الأصــيلة مثلــت  ،لمنــبرإنّ الآراء المطروحــة حــول ســبل تطــوير ا

حــتىّ يصــبح أداة فاعلــة علــى أكــبر  ،إ�رات وخــواطر لتحريــك القــرائح نحــو المزيــد والمزيــد مــن التطــوير
  .رقعة ممكنة من الجماهير في العالم

 ،الوأصـحاب رؤوس الأمـو  ،إنّ الأمل معقود في أصحاب القرار مـن الخطبـاء والمفكّـرين والعلمـاء
لا ســــيما إرســــاء المؤسســــات  ،وولاة الأوقــــاف الحســــينيّة في تبــــنيّ مفهــــوم التحــــديث للمنــــبر الحســــيني

  .والمعاهد التي تتكفّل بذلك
فالـدعوة مفتوحـة  ،ونظراً لأهمية المكان من حيث تصميمه المعماري الهندسي على نفس المسـتمع

وإدخـــال التعـــديلات  ،لأهـــل الاختصـــاص والمهتمّـــين لتنـــاول ســـبل تطـــوير هندســـة بنـــاء الحســـينيات
المعماريــة والوســائل التقنيــة الــتي تضــفي علــى هــذا المكــان الطــاهر جــوّاً معنــو�ً يؤهــل المســتمع للتلقّــي 

  .يّةدون المساس بروح وأصالة الرسالة التي أنشئت من أجلها الحسين ،الأفضل
لأحيــاء النهضــة الحســينيّة لا تقــل أهميــة  ؛وتــرتبط النهضــة الحســينيّة أيضــاً بطــرق وأســاليب أخــرى

  .والعزاء ،والأهازيج ،وهي الأ�شيد ؛عن الخطابة الحسينيّة في التعريف �لنهضة
 ،وبيـــان قيمتهـــا المعنويـــة والتاريخيـــة ،والـــدعوة مفتوحـــة للدارســـين والبـــاحثين لدراســـة هـــذه الوســـائل

  .واقتراح المناهج التطويرية والتحديثية التي تضمن لها العطاء ،ثيرا�ا الثقافيةو�
مــع التأكيــد المســتفيض  ،هــذا الكتــاب محاولــة متواضــعة لضــبط وتــدوين ظــاهرة الخطابــة الحســينيّة

يرُجــى مــن ورائــه إ�رة الهمــم لضــرورة التــأليف في الخطابــة الحســينيّة في كــلّ  ،لمســتقبلها وســبل تطويرهــا
  .والعمل على �سيس المرتكزات الصلبة لتطويرها وتحديثها ،وانبها وحقولهاج



٤٦ 

  .والتقويم الصحيح ،ما نطمح أن ينال هذا الكتاب هو الاهتمام والرعاية �لنقد الموضوعي
  والله ولي التوفيق 
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